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3الاستجابة الشاملة للآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19 في فلسطين تحت الاحتلال

المحور الثاني
توفير شبكات الأمان والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضرراً وتهميشاً

القسم الأول:  تأثير جائحة كورونا على الفئات الاجتماعية المهمّشة والضعيفة
	       )المسنين، الأشخاص ذوي الإعاقة، الفقراء، النساء، العمال، الشباب(

1-1 مقدّمة

صحيــح أن جائحــة كورونــا لا تميــز بــن إنســان وآخــر، بــل تصيــب مختلف أفــراد المجتمــع؛ ســواء أكان الفرد فقــراً أم 
غنيــاً، كبــراً أم صغــراً، رجــاً أم امــرأة، ولكــن المجتمعــات كانــت ولا تــزال، وعــى مــدى فــرات زمنيــة طويلــة، تميــز 
بــن أبنائهــا وبناتهــا بنــاء عــى اعتبــارات لهــا علاقــة بالنــوع الاجتماعــي، والطبقــة الاجتماعيــة، والحالــة الجســدية، 
والفئــة العمريــة ... إلــخ، وبالتــالي هنــاك تفــاوت كبــر وواضــح في مــدى قــدرة الفئــات الاجتماعيــة المختلفــة عــى 
التصــدي لتلــك الجائحــة والصمــود في وجــه آثارهــا القويــة والعميقــة، وبخاصــة إذا كانــت تلــك الفئــات تعيــش في 
مجتمــع لا يتوفــر فيــه نظــام فعــال ومتكامــل للحمايــة الاجتماعيــة كــا هــو حــال المجتمــع الفلســطيني.  مــن هنــا، 
فقــد وجــدت العديــد مــن الفئــات المهمّشــة والضعيفــة في هــذا المجتمــع نفســها مكشــوفة وبــدون مظلــة أو حمايــة 
اجتماعيــة في مواجهــة جائحــة أثــرت، وبشــكل قــوي وغــر مســبوق، عــى العــالم أجمــع، وفي مختلــف نواحــي الحيــاة 
ــاً  ــا رصــده ميداني ــا أمكنن ــل، م ــدء في تشــخيص وتحلي ــل الب ــة.  وقب ــة والنفســية والتعليمي ــة والاجتماعي الاقتصادي
ــة والمكشــوفة وفي  ــة الفلســطينية المهمشــة أو الضعيف ــات الاجتماعي ــك الجائحــة عــى الفئ ــار لتل ــن آث ــاً، م وبحثي
مقدمتهــا المســنون، والأشــخاص ذوو الإعاقــة، والفقــراء، والنســاء، وكذلــك العــال والشــباب، لا بــد مــن الإشــارة إلى 

تأثــر الجائحــة عــى الوعــي المجتمعــي، وعــى مســتوى الثقــة مــا بــن الحكومــة والمواطنــن.

1-2 تأثير الجائحة على الوعي المجتمعي وعلى مستوى الثقة بين الحكومة والمواطنين

لقــد كشــف البحــث الميــداني، عــن وجــود ثغــرات خطــرة في الوعــي المجتمعــي الفلســطيني فيــا يتعلــق بمــدى 
انتشــار الجائحــة وســبل مواجهتهــا، وكذلــك وجــود “أزمــة ثقــة” يشــعر بهــا بعــض المواطنــن اتجــاه الحكومــة ومــا 
يصــدر عنهــا، تعــود بعــض أســبابها إلى “نظريــة المؤامــرة” التــي تســيطر عــى عقــول عــدد كبــر مــن الفلســطينيين، 
ــا، والتــي تحــول دون  ــد” أو “غريــب” مثــل جائحــة كورون ــل لتفســر أي شيء “جدي ــا كل والتــي يســتخدمونها ب
ربــط حقيقــي مــا بــن “الأســباب والنتائــج” ... إلــخ.  ولعــل هــذا مــا يفــر النقاشــات “الســاخنة” التــي ظهــرت 
في مجموعــات النقــاش المركــزة والمقابــات التــي عقدهــا فريــق البحــث في المحافظــات المســتهدفة، حيــث انقســم 

المشــاركون والمشــاركات إلى ثــاث مجموعــات أو وجهــات نظــر بهــذا الخصــوص:

• وجهــة النظــر الأولى تمثــل أولئــك المواطنــن الذيــن يعتقــدون أنــه لا وجــود لجائحــة كورونــا، وأنهــا عبــارة عــن 	
“مؤامــرة” حاكتهــا جهــات أو دول أو شركات لهــا مــآرب غــر ظاهــرة في ذلــك.  وعنــد ســؤال أولئــك المواطنــن 
عــن تلــك الجهــات أو الــدول أو عــن تلــك المــآرب، وبخاصــة أن كل دول العــالم أصيبــت بالجائحــة، وتعــاني 

بشــكل هائــل بســببها، لم نســمع إجابــة محــددة.
• ــم 	 ــطين، لكنه ــيما في فلس ــة، لا س ــود الجائح ــرون بوج ــن يق ــك الذي ــل أولئ ــة فتمث ــر الثاني ــة النظ ــا وجه أم

يعتقــدون أن الحكومــة والســلطة الفلســطينية تقــوم بـــ “المبالغــة” في الحديــث عــن الجائحــة وآثارهــا وأرقــام 
ــة، لا ســيما مــن منظمــة الصحــة  ــك “مــن أجــل الحصــول عــى مســاعدات خارجي ــات والمصابــن، وذل الوفي
العالميــة”.  فقــد ذكــر العديــد مــن المشــاركين والمشــاركات أمثلــة لحــالات “مــرض أو وفــاة ليــس لهــا علاقــة 
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ــا”.   ــا، لكــن تــم الإعــان مــن قبــل الجهــات الصحيــة في الســلطة عــى أنهــا إصابــات كورون بفايــروس كورون
كــا أن بعضهــم قــد ذكــر وبنــرة تشــكيكية، أنــه، وعــى الرغــم مــن إعــان وزارة الصحــة الفلســطينية “عــن 
ــا بالفايــروس فــإن العــدوى لم تنتقــل لنــا؟!”، وآخريــن ذكــروا أن “بعــض مــن أعلــن  إصابــة أفــراد مــن أسرن
عــن إصابتهــم لم يكــن لديهــم أعــراض”.  ولعــل هــذا يؤكــد عــدم معرفــة هــؤلاء المشــاركين أو اطلّاعهــم عــى 
الأبحــاث العلميــة الخاصــة بالجائحــة التــي صــدرت عــن جهــات عديــدة في العــالم، ومفادهــا أولاً أن هنالــك 
أنواعــاً عــدة للفايــروس أو مســتويات عــدة للإصابــة: البعــض لا تظهــر عليــه الأعــراض، والبعــض تظهــر عليــه 
أعــراض بســيطة أو خفيفــة، أمــا البعــض الآخــر فيصــاب بأعــراض خطــرة قــد تــؤدي إلى وفاتــه.  كــا كشــفت 
العديــد مــن الدراســات عــن أن بعــض المصابــن لديهــم قــدرة هائلــة عــى نــر الفايــروس والعــدوى بشــكل 
شرس لمجموعــة كبــرة مــن النــاس، في حــن لا تتطــور مثــل هــذه القــدرة لــدى البعــض الآخــر ... إلــخ، وهــذا 
كلــه يؤكــد أهميــة الحاجــة لإطــاق مثــل هــذه الحملــة الوطنيــة التوعويــة العاجلــة والمنظمــة والمتناســقة.

• تمثــل وجهــة النظــر الثالثــة أولئــك المشــاركين الذيــن لديهــم ثقــة بالبيانــات الحكوميــة، ومــا ينــر في وســائل 	
ــل هــؤلاء  ــا حــول الجائحــة ومخاطرهــا ومعــدلات تفشــيها المتســارع.  ويمي الإعــام، وبخاصــة الرســمية منه
المشــاركون إلى كونهــم يتبوئــون مناصــب رســمية مثــل “رئيــس أو أعضــاء المجلــس المحــي”، أو “موظفــن في 

بعــض الــوزارات”، أو ممــن يعملــون في القطــاع الصحــي.

1-3 تأثير الجائحة على الواقع الصحي والاقتصادي والاجتماعي للمسنين

ــنين،  ــن أن المس ــداني، ع ــث المي ــف البح ــد كش 						      لق    
وبخاصــة أولئــك الذيــن لا يتلقــون راتبــاً تقاعديــاً، 
ــة  ــكال الحماي ــن أش ــكل م ــم أي ش ــر له ولا يتوف
الاجتماعيــة، أو تتوفــر لهــم حمايــة لكــن محــدودة 
جــداً، يعانــون، بشــكل كبــر، بســبب ظهــور جائحة 
كورونــا، لا ســيما في ظــل ازديــاد حاجتهــم للمــواد 
احتياجاتهــم  إلى  إضافــة  “الوقائيــة”،  الطبيــة 
ــبيل  ــى س ــة”.  فع ــة “الاعتيادي ــة والغذائي الصحي
المثــال، بعــض كبــار الســن في منطقــة الأغــوار ممــن 
أن  ذكــروا  قــد  مزمنــة  أمــراض  مــن  يعانــون 
ــة  ــن مديري ــا م ــون عليه ــي يحصل ــات” الت “المغذي
الصحــة، كانــت قــد “انقطعــت ولم تعــد متوفــرة”، 
وبعــض أقربائهــم أخبرونــا صراحــة أنهــم أحيانــاً “لا 
ــة  ــة لمعالج ــة اللازم ــراء الأدوي ــود ل ــدون النق يج
الأمــراض الاعتياديــة المزمنــة التــي يعــاني منهــا المســنون مــن أقربائهــم”، وكذلــك عــدم المقــدرة عــى شراء بعــض 
المســتلزمات الحيويــة لهــم كالفــوط الصحيــة بســبب الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة التــي خلقتهــا الجائحــة.  وقــد 
ــوا  ــروس، وظل ــوا بالفاي ــد أصيب ــوا ق ــوار ممــن كان ــدات” في الأغ ــة “الزبي ــن قري ــق البحــث بمســنين م ــى فري التق
يعانــون مــن آلام شــديدة، وعــى مــدى أســابيع، بســبب عدم قدرتهــم عــى شراء مســكنات الألم والأدويــة “الخافضة 
للحــرارة” مثــل “الأكامــول”.  وقــد أخبرتنــا اثنتــان مــن المشــاركات في المجموعــة البؤريــة التــي عقدناهــا في قريــة 
“الجفتلــك”، الواقعــة في المنطقــة المهــددة بالضــم في الأغــوار، أن أميهــا مــا زالتــا تعانيــان مــن حالــة مــن “الهــوس 
والضغــط النفــي، وخــوف مــن الإصابــة بفايــروس كورونــا مــرة أخــرى، بســبب شــدة المعانــاة التــي مرتــا بهــا، رغــم 

أنهما قد شفيتا من الفايروس قبل حوالي شهرين”.

التقى "فريق البحث" برجال مسنين في منطقة الأغوار ممن 
بأعمال  القيام  إلى  الجائحة،  ظهور  بعد  وبخاصة  اضطروا، 
الحصول  أجل  من  الصحية  ظروفهم  من  الرغم  على  صعبة 
في  شيكلاً   50  -30 يتجاوز  لا  المال  من  بسيط  مبلغ  على 
اليوم لتغطية نفقاتهم )مجموعة منهم مثلاً يقومون "بفرط 
كل  مقابل  شيكل  نصف  على  الحصول  مقابل  الملوخية" 
السن  كبيرات  النساء  من  كبيرة  مجموعة  أن  كما  كيلو!!(، 
فرضتها  التي  الاقتصادية  الظروف  اضطرتهن  قد  والمريضات 
ظروف  في  الزراعة  في  المستوطنات  في  العمل  إلى  الجائحة 
العمل  الساعة(، أو  عمل شاقة وغير مجزية )10 شواكل في 
في قطف التمور مقابل مبالغ زهيدة يدفعها أصحاب مزارع 

التمور الفلسطينيون.
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الكثــر مــن المســنين،  الــذي يعانيــه  الصعــب  الواقــع الاقتصــادي والمعيــي  الميــداني  البحــث  كــا كشــف 
ــون  ــد، وينتم ــات تقاع ــم أي مرتب ــر له ــات، ولا يتوف ــة وإعاق ــراض مزمن ــن أم ــون م ــن يعان ــك الذي ــة أولئ وبخاص
التقــى “فريــق  الجــدد(، فقــد  )الفقــراء  الجائحــة  لأسر فقــرة أصــاً، أو لأسر أصبحــت فقــرة منــذ ظهــور 
ــال  ــام بأع ــة، إلى القي ــور الجائح ــد ظه ــة بع ــروا، وبخاص ــن اضط ــوار مم ــة الأغ ــنين في منطق ــال مس ــث” برج البح
 صعبــة عــى الرغــم مــن ظروفهــم الصحيــة مــن أجــل الحصــول عــى مبلــغ بســيط مــن المــال لا يتجــاوز   
 30-50 شــيكلاً في اليــوم لتغطيــة نفقاتهــم )مجموعــة منهــم مثــاً يقومــون “بفــرط الملوخيــة” مقابــل الحصــول عــى 
نصــف شــيكل مقابــل كل كيلــو!!(.  كــا أن مجموعــة كبــرة مــن النســاء كبــرات الســن والمريضــات قــد اضطرتهــن 
ــن، إلى العمــل  ــاض ملمــوس في دخــول عائلاته ــي أدت إلى انخف ــا الجائحــة، والت ــي فرضته ــة الت الظــروف الاقتصادي
ــد  ــن ق ــة )10 شــواكل في الســاعة(، كــا أن بعضه في المســتوطنات في الزراعــة في ظــروف عمــل شــاقة وغــر مجزي
اضطــررن إلى “العمــل مــن المنــزل” في مجــال “التغليــف” لصالــح مصانــع تقــع في المســتوطنات المحيطــة بقراهــن، أو 
العمــل في قطــف التمــور مقابــل مبالــغ زهيــدة يدفعهــا أصحــاب مــزارع التمــور الفلســطينيون.  إضافــة إلى ذلــك، 
ســمع “فريــق البحــث” العديــد مــن القصــص المحزنــة عــن بعــض كبــار الســن في محافظــة قلقيليــة الذيــن أثــرت 
الجائحــة، وبشــكل قــوي ومبــاشر، عــى أمنهــم الغــذائي، وبعضهــم تــم نســيانه مــن الأقــارب والجــران وعــانى مــن 
الجــوع أو قلــة الطعــام ومــا زال يعــاني.  فمثــاً، في مقابلــة مــع إحــدى العامــات في مؤسســة “إشراقــة” في قلقيليــة، 
ذكــرت لنــا كيــف أنهــا رأت أحــد المســنين يركــض خلــف ســيارة اعتقــد أنهــا تــوزع طــروداً غذائيــة وهــو يحمــل طفــاً، 
وقــد نزلــت دموعــه حينــا عــاد خــالي الوفــاض، مــا اضطرهــا وزملاءهــا إلى جمــع التبرعــات لــراء بعــض الطعــام 
لــه ولأحفــاده الذيــن يعــاني والدهــم مــن البطالــة!”.  بــل وحتــى المســنون الذيــن حصلــوا عــى مســاعدات عينيــة أو 
نقديــة مــن قبــل المؤسســات الحكوميــة، مــا زال بعضهــم يعــاني مــن الفقــر وعــدم القــدرة عــى تلبيــة احتياجاتهــم.  
فقــد تســاءل العديــدون ممــن تمــت مقابلتهــم: “مــاذا ســتفعل الـــ 500 شــيكل التــي تــم توزيعهــا لمــرة واحــدة، أو 
طــرد أو طــردان غذائيــان أو طبيــان بينــا تعصــف الجائحــة بالفقــراء والمســنين وذوي الإعاقــة منــذ أكــر مــن ســبعة 

أشــهر )منــذ بدايــة شــهر آذار 2020 حتــى نهايــة شــهر تشريــن الأول حــن تــم إجــراء المقابــات معهــم(؟!

هــذا ناهيــك عــن الضغــوط النفســية الهائلــة التــي يتعــرض لهــا المســنون بســبب الجائحــة، حيــث تعمــق الشــعور بالوحــدة 
والعزلــة لــدى الكثيريــن منهــم بفعــل إجــراءات “التباعــد الاجتماعــي” )تجنــب الاحتــكاك بهــم مــن قبــل الأقربــاء والأحفــاد 
والجــران والمعــارف بســبب الخــوف عليهــم مــن العــدوى( بــل إن أحــد المســنين في قريــة الجفتلــك قــد بــى بحرقــة أمــام 
فريــق البحــث فرحــاً مــن أن “هنــاك مــن أتى ليتحــدث معــه أو يســأله عــن أحوالــه”! ومــا “زاد الطــن بلــة”، هــو توقــف 
ــراح” إلى الحــدود  ــراح والأت ــل المشــاركة في “الأف ــة والعامــة مث ــار الســن عــن المشــاركة في معظــم النشــاطات الاجتماعي كب
الدنيــا.  يضــاف إلى ذلــك، التوقــف عــن الذهــاب لــدور العبــادة بســبب الخــوف مــن الإصابــة، وهــو نشــاط دينــي حيــوي 
بالنســبة لهــم صحيــاً واجتماعيــاً ونفســياً.  وقــد ذهــب فريــق البحــث بصحبــة رئيــس المجلــس المحــي في القريــة التــي يعيــش 
فيهــا حــوالي 4000 نســمة إلى أحــد المســاجد، ولم يجــدوا هنــاك ســوى مســن واحــد في وقــت صــاة العــر.  يضــاف إلى ذلــك 
“الخــوف المتزايــد” لــدى المســنين أنفســهم مــن الإصابــة بالفايــروس بســبب الخطــورة الكبــرة التــي يشــكلها عــى حياتهــم.

ومــا لا شــك فيــه أن هــذه الصعوبــات التــي يعيشــها المســنون في فلســطين في ظــل الجائحــة، هــي نتــاج لضعــف 
ــدد  ــر في ع ــبي الكب ــاض النس ــن الانخف ــم م ــى الرغ ــة ع ــذه الفئ ــن له ــن المتوفرت ــة المجتمعيت ــة والرعاي الحماي
المســنين بالنســبة لباقــي الفئــات العمريــة أو الســكانية، مقارنــة مــع دول كثــرة أخــرى، وعــدم تشــكيلهم ضغطــاً 
كبــراً عــى الأنظمــة الصحيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة.  إذ مــن المعلــوم أن المجتمــع الفلســطيني هــو مجتمــع 
“فتــي”، حيــث إن الشريحــة العمريــة الكــرى في فلســطين هــي أولئــك الأطفــال الذيــن يبلغــون مــن العمــر “14 
ــث  ــوالي ثل ــاً )ح ــباب 15 - 29 عام ــم الش ــري” )39%(، يليه ــرم العم ــدة “اله ــكلون قاع ــم يش ــل”، وه ــاً وأق عام
المجتمــع 29%(، ثــم في قمــة ذلــك الهــرم الســكاني يــأتي “المســنون” )60 عامــاً فأكــر( حيــث لا تتعــدى نســبتهم 
ــا تعريــف البلــدان الأكــر تقدمــا )65 عامــاً فأكــر(، فــإن نســبتهم تنخفــض لتصــل إلى %3  5%.1  أمــا إذا اعتمدن
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ــر عــن  ــة و2.7% في قطــاع غــزة(.  وهــذه نســبة تقــل بكث فقــط مــن مجمــل الســكان )3.5% في الضفــة الغربي
الــدول الأخــرى، وبخاصــة الأكــر تقدمــاً مثــل اليابــان )حيــث تبلــغ نســبة المســنين الذيــن يبلغــون 65 عامــاً فأكــر 
في ذلــك البلــد 26%.2  أمــا في إيطاليــا، وهــي أكــر دولــة أوروبيــة مــن حيــث ارتفــاع نســبة عــدد المســنين في العــام 
2019، فتبلــغ نســبة المســنين فيهــا إلى مجمــل الســكان حــوالي 23%(.3  ومــن الجديــر ذكــره في هــذا الســياق، أن 
عــدد المســنين في فلســطين كان قــد بلــغ 257,151 في العــام 2019، أي حــوالي ربــع مليــون شــخص، ومــن المتوقــع أن 
تــزداد نســبتهم إلى 5% في العقــود القادمــة.4  ومــن المــؤشرات عــى ضعــف الاهتــام الرســمي بالمســنين، محدوديــة 
ــل وزارة  ــاً لوكي ــث، ووفق ــا، حي ــة منه ــزة، وبخاصــة الحكومي ــة وقطــاع غ ــة الغربي ــز المســنين في الضف ــدد مراك ع
التنميــة الاجتماعيــة داود الديــك، “يوجــد 21 مركــزاً للمســنين في الضفــة الغربيــة منهــا مركــز حكومــي واحــد لكبــار 
الســن تابــع لــوازرة التنميــة الاجتماعيــة وهــو بيــت الأجــداد في مدينــة أريحــا )الــذي لا تتجــاوز طاقتــه الاســتيعابية 

60 نزيــاً(، و20 مركــزاً تابعــة لمؤسســات المجتمــع المــدني والجمعيــات الخيريــة.5

ويترافــق الإهــال الرســمي لفئــة المســنين مــع تراجــع 
الدعــم  الرســمي المقــدم لهــم )مثــل  الدعــم غــر 
ــة  ــاق الاجتماعي ــم والأخ ــر القي ــبب تغ ــي( بس العائ
ــة  ــار النزع ــق وانتش ــرة )تعم ــة الأخ ــود الثلاث في العق
الاجتماعيــة  القيــم  وتراجــع  والأنانيــة  الفردانيــة 
والعائليــة والتضامنيــة( وكذلــك بســبب تــردي الأوضــاع 
الاقتصاديــة، فقــد أظهــرت بيانــات مســح العنــف التــي 
أصدرهــا الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني العــام 
ــال  ــوا للإه ــن تعرض ــار الس ــن كب ــاضي أن 22% م الم
الطبــي مــن قبــل أحــد أفــراد الأسرة )بواقــع %24 
ــار الســن(.   ــرات الســن، و19% للرجــال كب للنســاء كب
ــه  ــاني من ــذي تع ــش ال ــة التهمي ــن حال ــد م ــا يزي وم
هــذه الفئــة الاجتماعيــة ضعــف نشــاطها الســياسي 
الاجتماعيــة  بالفئــات  مقارنــة  تأثيرهــا  ومحدوديــة 
ــدى  ــائد ل ــي الس ــاد المجتمع ــا أن الاعتق ــرى.  ك الأخ
البعــض بــأن “رعايــة كبــار الســن هــي مــن مســؤولية 
الإهــال  زيــادة  في  الآخــر  هــو  يســاهم  الدولــة”، 
ــة  ــة المهمش ــذه الفئ ــه ه ــاني من ــذي تع ــي ال المجتمع
التــي زادتهــا الجائحــة تهميشــاً، ووضعتهــا في أول قائمــة 

ــة. ــة الاجتماعي ــة للحماي ــر حاج ــا أك ــروس، وجعلته ــتهدفة بالفاي ــكانية المس ــات الس الفئ

ــاة هــذه، مــا ورد في بيــان صــدر بتاريــخ )1/10/2020( عــن “الجهــاز المركــزي  ــة التهميــش والمعان ومــا يؤكــد حال
للإحصــاء الفلســطيني” بمناســبة “اليــوم العالمــي للمســن”، حيــث تبــن “أن نحــو 75% مــن وفيــات فايــروس كورونــا 
ــان إلى  ــد أشــار البي ــن 3237 شــخصاً.  وق ــار الســن المصاب ــغ عــدد كب المســتجد في فلســطين مــن المســنين”، كــا بل

2	 Aging of Japan:
	 https://en.wikipedia.org/wiki/Aging_of_Japan#:~:text=According%20to%202014%20estimates%2C%2033.0,reach%20a%20third%20by%202050.
3	 Statista: Share of population that are aged 65 years and older in European countries in 2019.
	 https://www.statista.com/statistics/1105835/share-of-elderly-population-in-europe-by-country/

4   صحيفة الحياة الجديدة، “بيوت المسنين في فلسطين ... حكايات الأمس في مواجهة كورونا”:
	 http://www.alhayat-j.com/ar_page.php?id=4da2e0ey81407502Y4da2e0e

5   وزارة الصحة الفلسطينية.  2020.  “طرق وقاية كبار السن من خطر الإصابة بفايروس كورونا”:
	 https://www.moh.gov.ps/portal/ ريفب-ةباصإلا-رطخ-نم-نسلا-رابك-ةياقو-قرط/

مع  البحث  فريق  عقدها  التي  المعمّقة  المقابلة  خلال 
قلقيلية  في  العريقة  الخيرية”  المرابطات  “جميعة  مديرة 
التي مضى على تأسيسها أكثر من 50 عاماً، وكذلك خلال 
مجموعة النقاش البؤرية التي عقدها الفريق مع المعلمات 
وبسبب  أنه  أولاً،  تبين  فقد  الجمعية،  في  والموظفات 
فقد  الجائحة،  خلقتها  التي  الصعبة  الاقتصادية  الظروف 
ورياض  الحضانة”  “دار  إغلاق  إلى  الجمعية  اضطرت 
الأطفال بالكامل.  ليس هذا وحسب، بل إن الجمعية التي 
لعشرات  والتعليم  والرعاية  والمبيت  الإيواء  خدمة  توفر 
مستوى  على  سمعية  إعاقات  من  يعانون  ممن  الأطفال 
الأطفال  عدد  انخفاض  بسبب  بالإغلاق.  مهددة  الوطن، 
الذين تأويهم لأكثر من النصف، وبالتالي انخفاض الدخل 
الذي تحصل عليه بشكل كبير لدرجة أنها تواجه صعوبة 
الجمعية  تواجه  كما  ترخيصها.   رسوم  توفير  في  حقيقية 
خطراً حقيقياً بأن تغلق أبوابها على الرغم من كونها من 
الذين  للأطفال  خدمات  تقدم  التي  القليلة  الجمعيات 
يعانون من إعاقات سمعية على مستوى الوطن )حيث إن 
يتم تحويلهم من محافظات  أو الأطفال  المنتفعين  بعض 

مختلفة مثل محافظة الخليل(.
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أن 39% مــن المســنين في الضفــة والقطــاع يعانــون مــن صعوبــة أو إعاقــة واحــدة عــى الأقــل، وقــد كانــت صعوبــة 
الحركــة هــي الأكــر انتشــاراً بينهــم )24%(، تليهــا الإعاقــة البصريــة )22%(. كــا بلغــت نســبة كبــار الســن الذيــن 
يعانــون مــن الفقــر المدقــع 16%.  ويضــاف لــكل ذلــك، أن نســبة مشــاركة كبــار الســن في القــوى العاملــة لم تتعــدَّ 
ــة )19%(.  وأخــراً يشــر  ــر في فلســطين منخفضــة للغاي ــي تعت ــن نســبة مشــاركة النســاء الت ــل م 14%، وهــي أق
البيــان إلى أن أكــر مــن ثلــث الإنــاث في فلســطين هــن مــن المســنات، كــا أن 48% فقــط مــن الإنــاث كبــار الســن 
متزوجــات.  وهــذا يشــر إلى التهميــش متعــدد الأوجــه الــذي تعــاني منــه نســبة لا بــأس بهــا مــن كبــار الســن: أنثــى، 

وكبــرة في الســن، ووحيــدة، وتعــاني مــن إعاقــة واحــدة عــى الأقــل.6

1-4 تأثير الجائحة على الأشخاص ذوي الإعاقة والخدمات المقدمة لهم

يشــر “ملخــص النتائــج النهائيــة” لتعــداد 2017 إلى أن نســبة الأشــخاص مــن ذوي الإعاقــة في فلســطين تبلــغ 2.1%، وأن 
عددهــم قــد بلــغ أكــر بقليــل مــن 90 ألفــاً.  أمــا بالنســبة لأنــواع الإعاقــة الأكــر انتشــاراً بــن مجمــل الســكان، فيوضــح 
التقريــر أن الإعاقــة في “الحركــة واســتخدام اليديــن” هــي الأكــر انتشــاراً )1.1% مــن مجمــل الســكان الفلســطينيين(، 
تليهــا الإعاقــة البصريــة )0.7%(، ثــم الإعاقــة الســمعية )0.5%(، فالتواصــل )0.4%(، وأخــراً إعاقــات التذكــر والتركيــز 
)0.4%(.7 هــذا ويعتــر الأشــخاص مــن ذوي الإعاقــة والمســنون، أكــر الفئــات الاجتماعيــة تأثــراً بالجائحــة، حيــث يشــر 
ــذ  ــة في تنفي ــة “يواجهــون صعوب ــر لإحــدى منظــات الأمــم المتحــدة، إلى أن بعــض الأشــخاص مــن ذوي الإعاق تقري
ــف  ــت.  تنظي ــف المتكــرر للأســطح وللبي ــك التنظي ــا في ذل ــة، بم ــور النظاف ــة بأم ــة المتعلق ــة الوقائي الإجــراءات الطبي
البيــوت وغســل اليديــن باســتمرار قــد يكــون عبــارة عــن تحــدٍ بالنســبة للأشــخاص مــن ذوي الإعاقــة لأســباب لهــا 
علاقــة بعــدم ملاءمــة توزيــع الأشــياء الماديــة، وعوائــق بيئيــة، وتقطــع الخدمــات.  كــا أن بعــض الأشــخاص مــن ذوي 
الإعاقــة لا يســتطيعون تنفيــذ إجــراءات التباعــد الاجتماعــي، لأنهــم بحاجــة لمســاعدة منتظمــة مــن النــاس الآخريــن 
مــن أجــل تلبيــة احتياجــات الرعاية-الذاتيــة.8  ووفقــا للأمــن العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو جوتيريــش، فــإن “مليــار 
شــخص حــول العــالم مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة مــن بــن الأكــر تــرراً مــن فايــروس كورونــا. في دور الرعايــة فيــا 
يتعلــق بالوفيــات بســبب فايــروس كورونــا، حيــث يتواجــد كبــار الســن مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة، تراوحــت مــا 
بــن 19% و72%”.  وأشــار جوتيريــش إلى أن “ذوي الاحتياجــات الخاصــة يواجهــون صعوبــة في الحصول عــى معلومات 
تتعلــق بالصحــة العامــة، وتطبيــق إجــراءات النظافــة الأساســية، والوصــول إلى المنشــآت الصحيــة”.  وقــال: “إنــه في حال 
إصابــة أي منهــم بفايــروس كورونــا، مــن المرجــح بصــورة كبــرة أن يعــاني مــن ظــروف صحيــة صعبــة، ربمــا تــؤدي إلى 
المــوت”.  وأخــراً، أوضــح الأمــن العــام للأمــم المتحــدة أنــه “حتــى في الظــروف العاديــة، مــن غــر المرجــح أن يتمكــن 
ــة وفــرص العمــل أو المشــاركة في المجتمــع.   ــة الصحي ــم والرعاي ذوو الاحتياجــات الخاصــة مــن الحصــول عــى التعلي

الوبــاء عــزز مــن عــدم المســاواة وأوجــد تهديــدات جديــدة”.9 

ــا عــى الأشــخاص ذوي الإعاقــة في فلســطين،  وبالانســجام مــع كل ذلــك، فقــد أظهــر البحــث الميــداني أن تأثــر جائحــة كورون
ــاً ومتعــدد الأوجــه.  فقــد أدت الظــروف  ــة، كان قوي ــة وتعليمي ــة وصحي وعــى المؤسســات التــي تقــدم لهــم خدمــات إيوائي
ــا، بمــا في ذلــك إغــاق المراكــز الإيوائيــة، ســواء بشــكل كلي أو  الاقتصاديــة والاجتماعيــة الصعبــة التــي خلقتهــا جائحــة كورون
ــار  ــادة الضغــوط والتحديــات التــي يتعــرض لهــا الأشــخاص مــن ذوي الإعاقــة، وفي المقدمــة منهــم الأطفــال وكب جــزئي، إلى زي
الســن وكذلــك أسرهــم.  ومثــال عــى ذلــك، “جميعــة المرابطــات الخيريــة” وهــذه الحالــة، هــي مجــرد مثــال لمــا تعانيــه العديــد 

مــن الجمعيــات الخيريــة الخدميــة والإيوائيــة عــى مســتوى الوطــن.

6  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2020/10/1.  “75% من وفيات كورونا في فلسطين من المسنين”:
	 https://shehabnews.com/post/70243/ نينسملا-نم-نيطسلف-يف-انوروك-تايفو-نم-75-ءاصحإلا

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.  “ملخص النتائج النهائية للتعداد 2017”، تموز 2018.  دولة فلسطين. رام الله. ص 34. 	7
8	 U.N: Department of Economic and Social Affairs. “Everyone Included: Social Impact of Covid-19”.
	 https://www.un.org/development/desa/dspd/everyone-included-covid-19.html Retrieved on 2/6/2020. Our translation.

9    القدس.  2020/5/6.  “ذوو الاحتياجات الخاصة الأكثر تضرراً من فيروس كورونا”:
http://www.alquds.com/articles/1588751623425026900/
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وإضافــة إلى التحديــات الكبــرة التــي فرضتهــا الجائحــة عــى المؤسســات الخدميــة الخاصــة بهــذه الفئــة المهمشــة، 
فــإن الجائحــة، أيضــاً، قــد أظهــرت الحاجــة لتأســيس مؤسســات جديــدة، وبخاصــة فيــا يتعلــق ببعــض الإعاقــات 
ــم  ــم وعائلاته ــدوا ه ــن تكب ــد”، والذي ــرض “التوح ــن م ــون م ــن يعان ــال الذي ــذات الأطف ــة، وبال ــة العقلي كالإعاق
ــة  ــة التــي خلقتهــا الجائحــة: “لديهــا ثلاث ــة الصعب ــاة شــديدة في ظــل ظــروف الإغــاق والظــروف الاقتصادي معان
ــان وابــن( الأم تبــي دائمــاً بحرقــة وتعيــش أزمــة خانقــة لأنهــا لا  أطفــال مراهقــن مصابــن بمــرض التوحــد )ابنت
تعــرف كيــف تتعامــل معهــم، فالبنتــان أصبحتــا في ســن المراهقــة، ولا تعرفــان كيــف تســتعملان الحــام أو الفــوط 
الصحيــة عنــد حصــول الــدورة الشــهرية، الأم تفكــر جديــاً باستشــارة شــيخ أو قــاضٍ شرعــي مــن أجــل إزالــة الرحــم 
لهاتــن الفتاتــن، مــن أجــل حــل هــذه المشــكلة، وبســبب الفقــر وعــدم توفــر الغــرف، يعيــش الأخــوة الثلاثــة في 
غرفــة واحــدة، وأحيانــاً تــأتي الأم لتجــد أنهــم قــد خلعــوا كل ملابســهم وأصبحــوا عــراة تمامــاً، وهــي تشــعر برعــب 
ــن الصعــب  ــون، وم ــاذا يفعل ــون م ــم لا يعرف ــن، فه ــن الأخ والأخت ــة جنســية ب ــال حصــول علاق ــن احت ــر م كب
ــة في  ــة الاجتماعي ــة التنمي الســيطرة عليهــا”.  هــذه الكلــات التــي ســمعناها عــى لســان المختصــات في مديري
ــن لا  ــن بالتوحــد، والذي ــات مــن الأشــخاص المصاب ــدة للمئ ــن القصــص العدي ــل واحــدة م ــة تمث محافظــة قلقيلي
تتوفــر رعايــة حقيقيــة لهــم ولاحتياجاتهــم الإنســانية الملحــة، كــا لا يوجــد دعــم أو إرشــاد للأهــل لكيفيــة التعامــل 
ــواء لمــرضى  ــة والإي ــم الرعاي ــز المتخصصــة عــى مســتوى الوطــن لتقدي معهــم، والأهــم النقــص الشــديد في المراك

التوحــد الذيــن ازداد عددهــم بشــكل كبــر وملفــت في الســنوات الأخــرة.

هــذا، وتؤكــد النتائــج التــي توصلــت لهــا هــذه الدراســة حــول حالــة التهميــش ومظاهــر المعانــاة التــي يعيشــها 
الأشــخاص ذوو الإعاقــة في فلســطين، إضافــة إلى معاناتهــم مــن نقــص الخدمــات المقدمــة لهــم، ومــا كشــفت عنــه 
الدراســات الأخــرى التــي أجريــت لفحــص مــدى تأثــر الأشــخاص ذوي الإعاقــة بالجائحــة وآثارهــا.  ففــي دراســة 
عــى عينــة “قصديــة” عــى مــن تــم تسريحهــم مــن ذوي الإعاقــة العقليــة مــن المؤسســات الإيوائيــة قامــت بــه 
ــاد 68 شــخصاً مــن  ــار 2020، أف ــا في شــهر أي ــة، وصــدرت نتائجه ــة الغربي ــة الشــبان المســيحية” في الضف “جمعي
أهــالي الأشــخاص ذوي الإعاقــة العقليــة الذيــن تــم تسريــح أبنائهــم مــن “جمعيــة الإحســان الخيريــة” في الخليــل، 
بأنهــم كانــوا يتلقــون “خدمــة الرعايــة الذاتيــة والشــاملة”.  وقــد أفــاد 51 منهــم بأنهــم كانــوا يتلقــون خدمــات 
ــي  ــاج الطبيع ــل الع ــة مث ــة طبي ــات تأهيلي ــون خدم ــوا يتلق ــم كان ــم وبناته ــم أن أبناءه ــر 8 منه ــة، وذك إيوائي
ــع  ــا م ــي يواجهونه ــة الت ــات الســلوكية والصحي ــر بعــض التحدي ــوا بذك ــا أن الأهــالي قام ــي.  ك والعــاج الوظيف
ــر  ــاً؛ ذك ــم.  فمث ــة له ــا الجمعي ــت تقدمه ــي كان ــة الت ــات المختلف ــي الخدم ــدم تلق ــم بســبب ع ــم وبناته أبنائه
31 مــن الأسر المبحوثــة أن “أبناءهــم في حالــة مــن البــكاء المســتمر والــراخ العــالي”.  أيضــاً ذكــرت 25 أسرة أن 
ــة وغضــب داخــل البيــت، يترجــم بتكســر وتخريــب في البيــت”.  وأخــراً،  ــات عصبي ــون مــن نوب “أبناءهــم يعان

ــن”.10 ــة متكــررة تصــل إلى ضرب الآخري ــدى أبنائهــم “ســلوكيات عدواني ذكــرت 12 مــن الأسر أن ل

وفي مســح نفذتــه “جمعيــة نجــوم الأمــل لتمكــن النســاء ذوات الإعاقــة” و “مرصــد السياســات الاقتصاديــة 
ــه “لم  ــة، وجــد أن ــاة ذات إعاق ــرأة وفت والاجتماعية-المرصــد”،11  أجــري خــال شــهري آذار ونيســان، عــى 350 ام
تتواصــل أي جهــة رســمية ســواء عــى مســتوى وزارة أو مديريــة مع أي امــرأة ذات إعاقــة بغرض فحــص احتياجاتهن، 
أو الاطمئنــان عــى أوضاعهــن في ظــل حالــة الطــوارئ، ســواء في الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة”.  وأظهــر المســح، 
أيضــاً، “وجــود حــالات عــدة مــن النســاء مــن ذوات الإعاقــة اللــواتي انقطعــت عنهــن المســاعدات النقديــة المقدمــة 
مــن قبــل وزارة التنميــة الاجتماعيــة، مــا زاد مــن تدهــور أوضاعهــن”.  ووفقــاً للدراســة، صحيــح أن بعــض مؤسســات 
المجتمــع المــدني قــد تواصلــت معهــن، لكــن ذلــك حصــل بشــكل محــدود، وفقــط مــن مؤسســات غــر حكوميــة، 
وليــس مؤسســات رســمية: 15 امــرأة وفتــاة فقــط مــن أصــل 350، أي مــا نســبته 2.4%، حيــث تــم التواصــل مــع 5 

10   جمعيــة الشــبان المســيحية.  برنامــج التأهيــل.  رصــد واقــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة في محنــة كورونــا: قصديــة ممــن تــم تسريحهــم مــن المؤسســات الإيوائيــة مــع 
بدايــة المحنــة.  أيــار 2020.  القــدس. ص 6-2.

11   “جمعيــة نجــوم الأمــل لتمكــن النســاء ذوات الإعاقــة” و”مرصــد السياســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة – المرصــد”.  أيــار 2020.  “ورقــة موقــف: الاســتجابة الرســمية 
للأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة للنســاء والفتيــات ذوات الإعاقة”.
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نســاء فقــط مــن الضفــة الغربيــة والبقيــة مــن قطــاع غــزة.  وقــد بــن المســح، أيضــاً، وجــود انتهــاكات عــدة بحــق 
ذوات الإعاقــة مرتبطــة بقانــون العمــل، حيــث إن “غالبيــة النســاء والفتيــات ذوات الإعاقــة لا يعملــن، أو متعطــات 
عــن العمــل، ووثــق المســح فصــل عاملــة ذات إعاقــة لأســباب صحيــة بالتزامــن مــع بــدء حالــة الطــوارئ، إضافــة إلى 
عــدم دفــع أجــور ثــاث عامــات مــن ذوات الإعاقــة مــن قبــل المشــغلين.  عــدا عــن عــدم معرفــة عــدد العامــات 
اللــواتي ســيتقاضين أجــراً مــن اللــواتي لــن يتقاضــن، عــى الرغــم مــن مــرور قرابــة شــهرين منــذ بــدء الأزمــة”.  هــذا، 
ولا تقتــر الانتهــاكات في مجــال العمــل والآثــار الاقتصاديــة عــى العامــات بأجــر، فقــد وثــق المســح “تأثــر وتوقــف 
دخــل عــدد مــن العامــات لحســابهن مــن ذوات الإعاقــة”.  وأخــراً، فقــد أظهــر المســح المذكــور وجــود “حساســية 
عاليــة مــن النســاء ذوات الإعاقــة للتعامــل مــع “لجــان الطــوارئ” )التــي تشــكلت لمواجهــة الجائحــة( والمشــكلة مــن 
تنظيــم واحــد، ويغلــب عليهــا الطابــع الذكــوري في المواقــع المختلفــة في الضفــة الغربيــة، نتيجــة إحســاس الفتيــات 
بغيــاب الخصوصيــة والسريــة في التعامــل مــع الاحتياجــات”.  هــذا إضافــة إلى اعتقــاد النســاء المبحوثــات “بعــدم 
وجــود توزيــع عــادل للمســاعدات، حيــث تلعــب المحســوبية والواســطة دوراً في التوزيــع دون مراعــاة الاســتحقاق.  
كــا أن بعــض المنتفعــات أشرن إلى الســيطرة الحزبيــة في اللجــان، حيــث ترفــض بعــض اللجــان شــمول احتياجــات 
ــر  ــك تقري ــد ذل ــة، ويؤك ــات سياســية مختلف ــة بســبب انتمائهــن أو أسرهــن إلى تنظي بعــض النســاء ذوات الإعاق

صــادر عــن الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان”.12

وفي الســياق ذاتــه، قالــت المديــرة التنفيذيــة لجمعيــة “نجــوم الأمــل” التــي تهتــم بقضايــا الأشــخاص ذوي الإعاقــة “إن 
ذوات الإعاقــة هــن الأكــر تأثــراً بالإصابــة بفايــروس كورونــا لضعــف مناعاتهــن، حيــث إن بعــض الإعاقــات بحاجــة 
لأولويــات واحتياجــات مختلفــة، ومنهــا مــا يعتمــد عــى الدعــم المنــزلي وصعوبــة التنقــل داخل أرجــاء المنــزل للحفاظ 
باســتمرار عــى النظافــة الشــخصية وغســل اليديــن”.  وبينــت “أن بعــض المعلومــات التــي وردت لجمعيــة نجــوم 
الأمــل تبــن أن أولويــات واحتياجــات ذوي الإعاقــة لا تحظــى باهتــام لجــان الطــوارئ في المحافظــات كافــة ... لقــد تم 
التواصــل مــع وزارة شــؤون المــرأة، والــوزارة كان لديهــا اســتجابة سريعــة وقامــت بالتواصــل مــع اللجــان لتزويدهــم 
ــه “لضــان عــدم حرمــان الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن  بأولويــات واحتياجــات ذوات الإعاقــة”.  كــا أشــارت إلى أن
المعلومــات المنقــذة للحيــاة، يجــب أن تتضمــن اســراتيجيات التواصــل ترجمــة بلغــة الإشــارة للتصريحــات المتلفــزة، 
والمواقــع الإلكترونيــة التــي يســهل الاطــاع عليهــا مــن قبــل الأشــخاص ذوي الإعاقــات المختلفــة، والخدمــات الهاتفيــة 
ذات الخيــارات النصيــة للأشــخاص الصــم أو ذوي الصعوبــات الســمعية.  يجــب أن يســتخدم في التواصــل لغــة واضحــة 

لزيــادة الفهــم”.13

وطالبــت “شــبكة المنظــات الأهليــة” في قطــاع غــزة بتمكــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن الوصــول إلى المرافــق 
“الصحيــة والخدميــة، والحصــول عــى المعلومــات المتعلقــة بفايــروس كورونــا المســتجد”، و”دمــج الأشــخاص ذوي 
ــار انتشــاره  ــا”، والتغلــب عــى آث ــة المتعلقــة بمكافحــة فايــروس “كورون الإعاقــة ضمــن الخطــط والبرامــج الوطني
وتداعياتــه في فلســطين”.  وتــم التأكيــد خــال ورشــة نظمتهــا شــبكة المنظــات الأهليــة الفلســطينية عــر تقنيــة 
ــر  ــات أك ــن معلوم ــة تتضم ــوات واضح ــة بأص ــة منطوق ــة إعلامي ــواد توعوي ــتخدام م ــة “اس ــى أهمي “زووم”، ع
ــاً،  ــة إلكتروني ــوا مــن تخيلهــا وفهمهــا، وفي حــال بــث رســائل توعوي ــة، كي يتمكن ــاً لــذوي الإعاقــات البصري تفصي
يجــب اســتخدام رســائل نصيــة يمكــن لبرامــج القــراءة الناطقــة التعــرف عليهــا، بــدلاً مــن الرســائل المصــورة، التــي 
لا يســتطيعون الوصــول إلى المعلومــة الموجــودة فيهــا”.  وشــدد د. بســام أبــو حشــيش، أحــد المشــاركين في الورشــة، 
ــن  ــون أماك ــاة أن تك ــة، ومراع ــن الحجــر الصحــي للأشــخاص ذوي الإعاق ــة أماك ــه “يجــب ضــان مواءم عــى أن
الحجــر مهيــأة وملائمــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة، بمــا فيهــا لغــة الإشــارة لــذوي الإعاقــة الســمعية، ولــكل شــخص لا 

يفهــم أو يتكلــم، عــى نحــو كافٍ”.

12-   جمعيــة نجــوم الأمــل لتمكــن النســاء ذوات الإعاقــة” و”مرصــد السياســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة – المرصــد”.  أيــار 2020.  “ورقــة موقــف: الاســتجابة الرســمية 
للأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة للنســاء والفتيــات ذوت الإعاقة”.

13-  تحذيرات من مخاطر “كورونا” على الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين.  نساء FM  -  نسيان 2020:
http://www.radionisaa.ps/article/14528/ نيطسلف-يف-ةقاعإلا-يوذ-صاخشألا-ىلع-انوروك-رطاخم-نم-تاريذحت
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1-5 تأثير الجائحة على الأمن الغذائي وعلى الارتفاع في عدد الأسر الفقيرة

حــوالي ثلــث ســكان فلســطين، وأكــر مــن نصــف ســكان قطــاع غــزة كانــوا يعانــون مــن الفقــر قبــل ظهــور جائحــة 
كورونــا.  فقــد بلــغ خــط الفقــر في فلســطين لــأسرة المرجعيــة )المكونــة مــن خمســة أفــراد: بالغــن اثنــن وثلاثــة 
أطفــال( 2,470 شــيكلاً خــال العــام 2017، بينــا بلــغ خــط الفقــر المدقــع أو الشــديد لــأسرة المرجعيــة حــوالي 
1.974 شــيكلاً )بواقــع 14% في الضفــة، و53% في قطــاع غــزة(.  أمــا نســبة الأفــراد الذيــن يعانــون مــن فقــر مدقــع، 
فبلغــت 17% )بواقــع 6% في الضفــة، و34% في قطــاع غــزة(.14 ومــا لا شــك فيــه أن ارتفــاع معــدلات الفقــر في 

فلســطين يعــود، في أحــد أســبابه الأساســية، إلى ارتفــاع معــدلات البطالــة.

ــث أدت  ــر، حي ــكل كب ــل بش ــن العم ــن ع ــراء والعاطل ــداد الفق ــادة أع ــة إلى زي ــة للجائح ــار الاقتصادي أدت الآث
إلى ظهــور أعــداد كبــرة مــن “الفقــراء الجــدد” الذيــن ارتبــط ظهورهــم بالظــروف التــي نتجــت عــن الجائحــة.  
فوفقــاً لتوقعــات وكيــل وزارة التنميــة الاجتماعيــة داود الديــك فــإن “التوقعــات المبدئيــة تشــر إلى دخــول أكــر 
مــن 100 ألــف أسرة فلســطينية في دائــرة الفقــر بســبب الأزمــة الصحيــة الناجمــة عــن جائحــة كورونــا”، وذلــك 
بســبب توقــف المعيلــن لبعــض الأسر عــن العمــل.15 وكان وزيــر التنميــة الاجتماعيــة أحمــد المجــدلاني قــد أعلــن 
في منتصــف نيســان 2020، خــال مؤتمــر صحفــي في مدينــة رام اللــه، أن “53 ألــف أسرة انخفضــت إلى دون خــط 
الفقــر عــى أثــر تداعيــات أزمــة فايــروس كورونــا، وأن هــذا العــدد قابــل للزيــادة مــع نهايــة الشــهر الجــاري”.  كــا 
أوضــح الوزيــر أنــه “تــم البــدء في صرف مســاعدات نقديــة لأكــر مــن 115 ألــف أسرة تحــت خــط الفقــر، منهــم 80 
ألــف أسرة في غــزة، بزيــادة 10 آلاف أسرة عــن الدفعــة الســابقة”.  وأفــاد الوزيــر أيضــاً بـــ “أن المســاعدات المقدمــة 

تتــم بمســاهمة 58% مــن الحكومــة الفلســطينية، و39% مــن الاتحــاد الأوروبي، و3% مــن البنــك الــدولي”.16

وفي الســياق ذاتــه، أشــارت تقديــرات أوليــة للبنــك الــدولي إلى أن عــدد الأسر الفقــرة في الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة “ســرتفع إلى 30% في الضفــة الغربيــة، وإلى 64% في قطــاع غــزة”.  وبحســب الباحــث في الشــأن الاقتصــادي 
رائــد حلــس فــإن “القطــاع الاقتصــادي الفلســطيني عــانى مــن حالــة شــلل شــبه عــام عــى مــدار الشــهور الثلاثــة 
ــدى الفلســطينيين بســبب  ــاد معــدلات الفقــر ل ــة الأخــرة نتيجــة الإغــاق شــبه الكامــل”.  وقــد أدى ازدي الماضي
ــاد معانــاة الأسر والأفــراد، بشــكل كبــر، ســواء بســبب انعــدام الأمــن الغــذائي أو عــدم القــدرة  الجائحــة إلى ازدي
عــى تلبيــة الاحتياجــات اليوميــة والحياتيــة، بمــا فيهــا عــدم القــدرة عــى دفــع إيجــار العقــارات، لا ســيما البيــوت، 

وبخاصــة في قطــاع غــزة. 17

ــن الأسر الفلســطينية،  ــاع انعــدام الأمــن الغــذائي ب هــذا، وتترافــق ظاهــرة الفقــر في المجتمــع الفلســطيني مــع ارتف
وبخاصــة تلــك الأسر التــي تعيــش في قطــاع غــزة، حيــث يعــد الفقــر، أو محدوديــة القــدرة عــى تأمــن الغــذاء، الســبب 
الرئيــي وراء انعــدام الأمــن الغــذائي، حيــث تتمثــل هــذه الظاهــرة، بشــكل أســاسي، في انحســار القــدرة الماليــة لــأسر 
الفلســطينية لــراء احتياجاتهــا مــن الطعــام مــن الأســواق المحليــة.  ومــن الجديــر ذكــره أن نســبة الأسر التــي كانــت 
تعــاني مــن انعــدام الأمــن الغــذائي في فلســطين العــام 2018، كان قــد وصــل إلى 27% مــن الأسر؛ أي حــوالي 269 ألــف 
أسرة.  ومــا يذكــر، أن نقــص التمويــل لوكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئــن الفلســطينيين )الأونــروا(، جــراء 
قطــع المســاعدات الأمريكيــة عــن الوكالــة في العــام 2018، قــد زاد مــن تفاقــم انعــدام الأمــن الغــذائي، وبخاصــة بــن 
اللاجئــن.  ومــا لا شــك فيــه أن جائحــة كورونــا قــد أدت إلى ازديــاد كبــر في عــدد هــذه الأسر التــي تفتقــر للأمــن 
الغــذائي.  هــذا، وتشــر “خطــة الاســتجابة” الصــادرة عــن وزارة التنميــة الاجتماعيــة إلى أن كلاً مــن الفقــر وانعــدام 

14-   الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.  “الإحصاء الفلسطيني يستعرض أوضاع السكان في فلسطين بمناسبة اليوم العالمي للسكان”. 2019/7/11،:
	 http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3502#
15	 http://eqte.net/post/60068/ بسبب-كورونا-100-ألف-أسرة-فقيرة-جديدة-في-فلسطين-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-

%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
16	  https://www.alalamtv.net/news/4865501/ كورونا-يعمق-الفقر-في-فلسطين.
17	  https://www.alaraby.co.uk/كورونا-يزيد-تعثر-المستأجرين-في-غزة
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الأمــن الغــذائي يرتبطــان ببعــض الخصائــص الأسريــة، بحيــث يــزداد لــدى “الأسر التــي ترأســها نســاء، أو أسر معيلهــا 
ــك أسر  ــاة، وكذل ــن أو الرع ــار المزارع ــدن، وأسر صغ ــف أو في الم ــش في الري ــرة تعي ــة، وأسر فق ــل، وأسر لاجئ لا يعم
تعيــش في مخيــات اللاجئــن، وأسر يرتفــع فيهــا معــدل المعالــن، أو أحــد أفــراد الأسرة لديــه إعاقــة أو مــرض مزمــن.  
والمجتمعــات البدويــة في المنطقــة المســاة “ج” معرضــة، بشــكل خــاص، لانعــدام الأمــن الغــذائي، ففــي حــن يبلــغ 

معــدل انعــدام الأمــن الغــذائي في الضفــة الغربيــة 13%، يبلــغ معدلــه بــن البــدو في المنطقــة “ج” %61”. 18

وفي مســح نفــذه “الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني” حــول آثــار الجائحــة، وبخاصــة خــال فــرة الإغــاق المذكــورة، 
ونــرت نتائجــه في شــهر تشريــن الأول، فقــد تبــن أن 42% مــن الأسر الفلســطينية فقــدت نصــف دخلهــا عــى الأقــل 
ــطينية )%31(  ــث الأسر الفلس ــو ثل ــر لنح ــا لم يتوف ــار 2020، في ــن 5 آذار إلى 25 أي ــدة م ــاق الممت ــرة الإغ ــال ف خ
مصــادر دخــل لتغطيــة نفقــات الأسرة خــال فــرة الإغــاق.  ووفقــاً للمســح، فــإن 61% مــن الأسر الفلســطينية تشــعر 
بالقلــق مــن عــدم وجــود مــا يكفــي مــن الطعــام لــأكل، في حــن أن 58% مــن الأسر أفــادت بأنهــا عــادة مــا تقــرض 

المــال أو تشــري بالديــن لتغطيــة نفقــات الأسرة، بمــا فيهــا الطعــام.19

وتنســجم نتائــج مســح الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني مــع نتائــج دراســات مصغــرة أو كيفيــة نفذهــا بعــض 
الباحثــن في هــذا المجــال.  ففــي دراســة قامــت بهــا باحثــة أجنبيــة خــال الفــرة الممتــدة مــا بــن 10 - 2020/5/16، 
واشــتملت عــى مقابلــة 59 شــخصاً مــن صغــار المزارعــن أو المزارعــن المهمشــن، والرعــاة، وصيــادي الأســاك، وصغــار 
التجــار ... وجــد أن واحــداً مــن كل ثلاثــة مــن المبحوثــن يواجــه نقصــاً أو فقــراً في معــدلات اســتهلاك الطعــام، وأنــه 
قــد قــام باقــراض بعــض النقــود مــن أجــل شراء الطعــام، وأن واحــداً مــن أربعــة مــن المبحوثــن قــد قــام بتقليــل 
عــدد وجبــات الطعــام التــي يتناولهــا، أو قــام بــراء “طعــام رخيــص” أو “أكــر رخصــاً” مــا يشــري بالعــادة.  كــا 
وجــد، أيضــاً، أن المبحوثــن قــد قامــوا بتنــاول الفواكــه والبقوليــات أقــل مــن ثــاث مــرات في الأســبوع.  وقــد تذمّــر 
ــر في أســعار اللحــوم، والبيــض، ومشــتقات الحليــب، حيــث ذكــروا أن أســعار المــواد  ــون مــن الارتفــاع الكب المبحوث

الغذائيــة قــد ارتفــع مقارنــة مــع الأســابيع الســابقة ومــع الفــرة التــي ســبقت ظهــور الجائحــة.20 

هــذا، وقــد جــاءت نتائــج البحــث الميــداني لتؤكــد 
ــن هــذه  ــة م ــا في أقســام مختلف ــد أشرن ــك.  فق كل ذل
ــخاص  ــنين” و “الأش ــام “المس ــيما في أقس ــة لا س الدراس
يعيشــها  التــي  المعانــاة  حجــم  إلى  الإعاقــة”،  ذوي 
“الفقــراء القدمــاء”، وكذلــك “الفقــراء الجــدد” وأسرهــم 
ــل: “لم  ــارات مث ــا فعب ــا وآثاره ــة كورون ــبب جائح بس
نعــد نــأكل اللحمــة ســوى في الأعيــاد”، أو “نضطــر إلى 
تقليــص عــدد الوجبــات مــن ثــاث وجبــات إلى اثنتــن، 
أو حتــى أحيانــاً إلى وجبــة واحــدة”، وكذلــك “شراء مواد 
رخيصــة جــداً مــن أجــل إعــداد الطعــام”، و “عــدم شراء 
ملابــس جديــدة للأطفــال والأبنــاء عنــد بــدء المــدارس 
أو في الأعيــاد”، أو الاقــراض مــن أجــل شراء الطعــام”، أو 
“طلــب الطعــام مــن الجــران أو الأقربــاء”، قــد تكــررت 
ــا  ــد مــن الفقــراء ممــن التقين ــراً عــى لســان العدي كث
بهــم أو التقينــا بمــن يعرفهــم عــن قــرب.  ومــن الجديــر ذكــره في هــذا الصــدد، أن جائحــة كورونــا لم تــؤدِّ إلى ظهــور 

18-   وزارة التنمية الاجتماعية، خطة الاستجابة، صفحة 2.
19-   الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.  2020/10/4.  “42% من الأسر فقدت أكثر من نصف دخلها في إغلاق كورونا”. وكالة معا للأنباء:

	 https://www.maannews.net/news/2020125.html
20	 Pirro-Tomaso Perri: The Impact of the COVID-19 Outbreak on the Palestinian Food System.

أظهرت نتائج البحث الميداني مدى وأوجه المعاناة التي 
الجدد”  “الفقراء  وكذلك  القدماء”،  “الفقراء  يتكبدها 
وأسرهم بسبب جائحة كورونا وآثارها، فعبارات مثل: 
“لم نعد نأكل اللحمة سوى في الأعياد”، أو “نضطر إلى 
أو  اثنتين  إلى  ثلاث وجبات  من  الوجبات  عدد  تقليص 
مواد  “شراء  وكذلك  واحدة”،  وجبة  إلى  أحياناً  حتى 
رخيصة جداً وبسيطة من أجل إعداد الطعام”، و”عدم 
شراء ملابس جديدة للأطفال والأبناء عند بدء المدارس 
أو في الأعياد”، أو “الاقتراض من أجل شراء الطعام”، أو 
قد  إلخ،  الأقرباء”...  أو  الجيران  من  الطعام  “طلب 
ممن  الفقراء  من  العديد  لسان  على  كثيراً  تكررت 
التقاهم الفريق البحثي أو التقى بمن يعرفهم عن قرب.
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ــتلزمات  ــل المس ــة؛ مث ــة بالجائح ــدة” مرتبط ــات جدي ــور “احتياج ــاً، إلى ظه ــل أدت، أيض ــب، ب ــدد وحس ــراء ج فق
ــرة الحجــم عــى وجــه  ــث تعــاني الأسر الفقــرة كب ــم عــن بعــد، حي ــك مســتلزمات التعلي ــة، وكذل ــة الوقائي الطبي
ــتلزمات  ــر مس ــن توف ــات( م ــدارس والجامع ــات في الم ــاء والبن ــن الأبن ــر م ــدد كب ــا ع ــي لديه ــوص )أي الت الخص
التعليــم عــن بعــد مــن أجهــزة خلويــة؛ آي بــاد، وإنترنــت.  كــا أن بعــض الأسر لم تســتطع توفــر الحقائــب المدرســية 
لأبنائهــا وبناتهــا، ولا الملابــس الجديــدة التــي اعتــادوا شراءهــا لأبنائهــم في بدايــة الســنة الأكاديميــة ... فقــد ذكــرت 
بعــض الأمهــات اللــواتي شــاركن في مجموعــات النقــاش البؤريــة أنهــن يقمــن “بتوزيــع وقــت اســتخدام الـــ “الجهــاز 
الخلــوي” الواحــد، أو الـــ “آي بــاد” أو “الــاب تــوب” الواحــد الــذي تمتلكــه الأسرة بــن أبنائهــن وبناتهــن الطلبــة 
عــى قاعــدة )ســاعة واحــدة أو ســاعتين لــكل واحــد/ة منهــم(”، مــا يجعــل عمليــة “التعليــم عــن بعــد” عمليــة 
غــر فعالــة لاضطــرار هــؤلاء الطلبــة للتغيــب عــن عــدد كبــر مــن الحصــص والمحــاضرات الإلكترونيــة بســبب عــدم 
توفــر مثــل هــذه الأجهــزة أو الأدوات التــي أصبــح وجودهــا أمــراً محوريــاً لنجــاح العمليــة التعليميــة.  كــا ذكــر 
بعــض المشــاركين والمشــاركات في مجموعــات النقــاش المركــزة كيــف أن بعــض أفــراد أسرهــم قــد اضطــر للمكــوث 
ــام  ــت، ولأي ــزات للســكن أو المبي ــوي عــى أي تجهي ــذي لا يحت ــة”، ال ــوان الحمول ــل “دي ــن غــر ملائمــة مث في أماك
عديــدة ســواء بســبب خضوعهــم لحجــر صحــي وقــائي، أو لإصابتهــم بالفايــروس بســبب عــدم ملاءمــة البيــت الــذي 
تســكن بــه الأسرة للحجــر بســبب كــرة عــدد أفــراد الأسرة، وقلــة الغــرف، ولعــدم توفــر بدائــل أو مراكــز صحيــة 
لاســتيعابهم.  وفي بعــض الحــالات، اضطــر هــؤلاء للعيــش في بيــوت أقربائهــم )مثــاً، أحــد الأشــخاص الذيــن قابلناهــم 

مــن محافظــة قلقيليــة اضطــر لحجــر نفســه في بيــت أختــه المتزوجــة بســبب عــدم ملاءمــة منــزل العائلــة(.

وأخــراً، لا بــد مــن الإشــارة إلى أن الفريــق البحثــي قــد التقــى، أيضــاً، مــع القائمــن عــى بعــض المؤسســات التــي 
ــة” في  ــام الخيري ــة “دار الأيت ــس جمعي ــل رئي ــام، مث ــال الأيت ــد الأطف ــراء، وبالتحدي ــال الفق ــة للأطف ــدم الرعاي تق
قلقيليــة، وكذلــك مــع مديــرة الجمعيــة.  وقــد تبــن، أيضــاً، أن هــذه الجمعيــة التــي تعتمــد بالكامــل عــى التبرعــات 
مــن “فاعــي الخــر”، وبخاصــة مــن الفلســطينيين القاطنــن داخــل الخــط الأخــر، قــد تأثــرت هــي الأخرى بســبب 
الظــروف الاقتصاديــة الناتجــة عــن الجائحــة )فمثــاً، تــم التوقــف عــن اســتكمال بنــاء مــأوى للأيتــام الذكــور الذيــن 
كان يتــم تسريحهــم في الســابق مــن الجمعيــة عندمــا يبلغــون ســن الثالثــة عــرة، كي لا يبقــوا في المبنــى نفســه 
ــة اشــتكيا، أيضــاً، مــن  ــرة الجمعي ــى يتزوجــن(.  رئيــس ومدي ــة حت ــواتي يبقــن في الجمعي ــام الل ــاث الأيت مــع الإن
الرســوم والضرائــب التــي تلــزم الجمعيــة بدفعهــا للســلطة الفلســطينية، ويطالبــان إمــا بإعفــاء الجمعيــات الخدميــة 
والإيوائيــة مــن هــذه الرســوم، وإمــا عــى الأقــل تخفيضهــا: “ألا يكفــي أن الســلطة لا تقــدم لنــا أي نــوع مــن أنــواع 
الدعــم، ونعتمــد بشــكل كامــل عــى التبرعــات التــي نحصــل عليهــا مــن فاعــي الخــر، وبــدلاً مــن دعمنــا يــرون 
، وعــى الرغــم مــن انخفــاض الدعــم المقــدم لهــذه الجمعيــة التــي  عــى أن ندفــع مثــل هــذه الرســوم؟!”.  عــى كلٍّ
تقــدم خدماتهــا لعــرات الأطفــال الأيتــام، ليــس فقــط مــن محافظــة قلقيليــة، بــل مــن كل محافظــات الوطــن، 
وليــس فقــط للأيتــام الذيــن فقــدوا أحــد الأبويــن، بــل، أيضــاً، تضــم أطفــالاً ممــن يعانــون مــن “اليتــم الاجتماعــي” 
ــة  ــاكل اجتماعي ــول أو مش ــدرات أو الكح ــى المخ ــان ع ــبب الإدم ــن بس ــاة، ولك ــد الحي ــى قي ــن ع )أي أن الأبوي
ــر مــن  ــي، وحــاس الكث ــة، وبســبب البعــد الدين ــالي للجمعي ــإن الوضــع الم ــم(، ف ــم وبناته ــا يهتمــون بأبنائه ف
الفلســطينيين لتقديــم الدعــم لـــ “الأيتــام”، فــإن المصاعــب الماليــة التــي تواجههــا بفعــل الجائحــة هــي أقــل مــن 

تلــك التــي تواجــه الجمعيــات الأخــرى كجمعيــة المرابطــات التــي تواجــه خطــراً جديــاً بالإفــاس.

1-6 تأثير الجائحة على النساء وعلى مستويات العنف المنزلي وأشكال الضغوط النفسية التي يتعرضن لها

تؤكــد الآراء التــي عــرت عنهــا النســاء في المجموعــات البؤريــة التــي عقدها فريق البحــث في المحافظات المســتهدفة، 
وكذلــك المقابــات التــي تــم إجراؤهــا مــع مرشــدات ومســؤولات في مجــال حمايــة الأسرة وحمايــة النســاء المعنفــات 
مــا توصلــت إليــه المســوح والدراســات الأوليــة حــول زيــادة العنــف المنــزلي، وبشــكل خــاص زيــادة العنــف الــذي 
تتعــرض لــه النســاء الفلســطينيات بســبب الظــروف التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا مــن إغلاقــات وتقييــدات عــى 
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الحركــة، وفقــدان الأسرة، وبخاصــة الذكــور، لمصــادر 
ــك بســبب  ــا، ســواء بشــكل كلي أو جــزئي، وكذل دخوله
الضغــوط الناتجــة عــن زيــادة الأعبــاء المنزليــة وإمضــاء 
الشــلل  وكذلــك  البيــت،  في  أطــول  وقتــاً  الأطفــال 
الكامــل والجــزئي الــذي أصــاب بعــض أذرع قطــاع 
ــؤولة  ــرت مس ــاً ذك ــم.  فمث ــة المحاك ــة، وبخاص العدال
ملــف العنــف المنــزلي في مديريــة التنميــة الاجتماعيــة 
ــالات  ــكات”، أن “ح ــاء دوي ــة “نج ــة قلقيلي في محافظ
ــد  ــاء، ق ــد النس ــه ض ــة الموج ــزلي، وبخاص ــف المن العن
ازدادت منــذ بــدء جائحــة كورونــا وحتــى الآن بمعــدل 
ــات  ــع 6 ملف ــة نتاب ــل الجائح ــا قب ــإذا كن ــف، ف الضع
ــة ... كــا  ــاً أو حال ــع 12 ملف ــوم نتاب ــا الي ــاً، أصبحن مث
زادت الاتصــالات التــي تقــوم بهــا النســاء مــع الخطــوط 
ــف ضــد  ــات الخاصــة بالعن ــك التحوي الســاخنة، وكذل
المــرأة التــي تصلنــا كمديريــة ســواء مــن قبــل المحافظــة 
أو مــن قبــل المحاكــم، أو مــن قبــل مستشــفى “درويــش 
نــزال” )المستشــفى الرئيــي في المحافظــة(”.  وهــذا مــا 
أكدتــه أيضــاً منســقة جمعيــة “إشراقــة” في المحافظــة ذاتهــا التــي تقــوم جمعيتهــا بتوفــر إرشــاد اجتماعــي ونفــي 

للنســاء المعنّفــات.  وهــو مــا ينطبــق، أيضــاً، عــى باقــي المحافظــات التــي تمــت دراســتها.

أولا:  النقص في المؤسسات الإيوائية والخدمية، 

ــى حليــب  ــة أو حت ــاك بســبب عــدم وجــود أي مســتلزمات مــن ملابــس أو فــوط صحي ــاً، تعــاني النســاء هن ثاني
لأطفالهــن، وقــد جــرى مــراراً جمــع بعــض التبرعــات مــن رجــال الشرطــة ومــن المرشــدات والعامــات الاجتماعيــات 
)جمعيهــم يتقاضــون نصــف راتــب بســبب أزمــة الرواتــب( مــن أجــل شراء مثــل هــذه المســتلزمات.  فمثــاً، إحــدى 
ــا إلى  ــا أو لجوئه ــد هروبه ــا عن ــرة معه ــا الصغ ــة اضطــرت لإحضــار طفلته ــات في محافظــة قلقيلي النســاء المعنف
الجهــات الرســمية طلبــاً للحمايــة، ولم يكــن هنالــك حليــب وفــوط صحيــة لا للأطفــال ولا للنســاء.  وقــد شــددت 
ــة أو مــكان مجهــز واحــد  ــن مــع هــذه الحــالات عــى ضرورة توفــر غرف ــواتي يتعامل ــات الل العامــات الاجتماعي
في كل محافظــة لتقديــم الرعايــة لهــؤلاء النســوة المعنفــات وأطفالهــن خــال فــرة انتظارهــن، ليتــم تحويلهــن إلى 
البيــوت الآمنــة، وكذلــك توفــر مبلــغ نقــدي أو ميزانيــة في كل مديريــة مــن مديريــات التنميــة الاجتماعيــة أو مركــز 

الشرطــة في المحافظــة لتغطيــة مثــل هــذه الاحتياجــات الإنســانية البســيطة، ولكــن الملحــة وغــر المتوفــرة.

ــة حجــر  ــا، فــا توجــد غــرف أو أمكن ــات بجائحــة كورون والــيء نفســه ينطبــق عــى النســاء المعنّفــات والمصاب
ــاً  ــا، وفق ــة ذاته ــوت الأمن ــل إن البي ــة.  ب ــوت الآمن ــن إلى البي ــم ترحيله ــن يت ــوة لح ــؤلاء النس ــأوي ه ــي ت صح
للمرشــدات العامــات في هــذا المجــال، لا تحتــوي عــى غــرف للحجــر الصحــي لإيــواء النســاء المعنفــات والمصابــات 
بالفايــروس، أو اللــواتي يحتجــن لمثــل هــذا الحجــر.  وقــد ظهــرت مثــل هــذه الحــالات فعــاً، ولم تعــرف المرشــدات 

الاجتماعيــات كيفيــة التعامــل معهــن، أو أيــن يمكــن إيواؤهــن.

ــن والعامــات  ــع العامل ــم إجراؤهــا م ــي ت ــات الت ــداني هــذه، لا ســيما المقاب ــج البحــث المي هــذا وتنســجم نتائ
ــت  ــي حاول ــة الت ــه المســوح والدراســات الأولي ــت ل ــا توصل ــع م ــات، م ــة للنســاء المعنف ــم الرعاي ــال تقدي في مج
فحــص فيــا إذا كان هنالــك زيــادة في مســتويات العنــف المنــزلي خــال فــرة الإغــاق )آذار-أيــار 2020( وخــال 

الجائحة،  فترة  خلال  النساء  معاناة  من  يزيد  ومما 
وبخاصة أولئك اللواتي يتعرضن لعنف منزلي، ويحتجن 
المؤسسات  في  النقص  هو  والتدخل،  للمساعدة 
المستلزمات  في  النقص  وكذلك  والخدمية،  الإيوائية 
المعنفات.   النساء  تحتاجها  التي  واليومية  الحيوية 
فعادة ما يتم تحويل هؤلاء النساء إلى مركز الشرطة 
أو “النظارة”، حيث يمكثن غالباً مع النساء الجنائيات، 
لتحويلهن إلى “البيوت الآمنة”.  وخلال فترة  انتظاراً 
الانتظار هذه، تعاني النساء هناك بسبب عدم وجود 
حتى  أو  صحية  فوط  أو  ملابس  من  مستلزمات  أي 
حليب لأطفالهن، وقد جرى مراراً جمع بعض التبرعات 
والعاملات  المرشدات  ومن  الشرطة  رجال  من 
الاجتماعيات )جمعيهم يتقاضون نصف راتب بسبب 
لظهور  الثاني  الشهر  منذ  بدأت  التي  الرواتب  أزمة 

الجائحة( من أجل شراء مثل هذه المستلزمات.
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“مرحلــة مــا بعــد الإغــاق )حزيران-تشريــن الأول 2020(، حيــث تتفــق الدراســات المســحية الأوليــة جميعهــا عــى 
ــوع الاجتماعــي”، قــد ازداد خــال فــرة الإغــاق، ولكنهــا  ــزلي، وبخاصــة “العنــف المبنــي عــى الن أن العنــف المن
تختلــف في تقديــر حجــم تلــك الزيــادة.  فمثــاً، تخلــص دراســة نفذتهــا مؤسســة “جــذور” إلى أن الإغــاق الناجــم 
عــن جائحــة كورونــا قــد أدى إلى زيــادة، لكــن محــدودة، في مســتوى “العنــف المنــزلي” في فلســطين، وأن الزيــادة 
الكبــرة التــي ســجلتها الدراســات الأخــرى هــي نتــاج للازديــاد في تســجيل أو “توثيــق حــالات العنــف الجنــدري 
بشــكل عــام”، لكــن دون توضيــح لمــاذا ازدادت عمليــات التوثيــق هــذه خــال فــرات الإغــاق التــي لم تتعــدَّ ثلاثــة 
شــهور.  لــذا، ومــع التذكــر بالملاحظــة التــي يعرفهــا الباحثــون في هــذا المجــال حــول عــدم ميــل الكثــر مــن النســاء 
للاعــراف أو إخبــار الآخريــن حــول العنــف المنــزلي، وبخاصــة “الزوجــي” منــه، فإننــا نميــل لإعطــاء مصداقيــة أكــر 
للدراســات التــي توصلــت إلى أن الزيــادة في العنــف الجنــدري، وبخاصــة خــال فــرة الطــوارئ والإغــاق )أشــهر 
ــال، ســجلت مؤسســة  ــرة وملموســة.  فعــى ســبيل المث ــل كب ــادة محــدودة، ب ــار( لم تكــن زي آذار، ونيســان، وأي
“ســوا” زيــادة بمقــدار 10% في اســتخدام الخــط الســاخن مــن قبــل النســاء المعنفــات.  كــا قامــت جمعيــة المــرأة 
ــة الفلســطينية بتقديــم 206 استشــارة هاتفيــة، و71 استشــارة إرشــادية هاتفيــة متعلقــة بالعنــف القائــم  العامل
عــى النــوع الاجتماعــي بــن 2020/3/22 إلى 21.2020/4/4 وإضافــة إلى ذلــك، تلقــت 778 امــرأة معنفــة استشــارة 
ــوع عنــف )جســدي، نفــي، لفظــي، جنــي(  إرشــادية خــال فــرة الجائحــة، منهــن 481 تعرضــن لأكــر مــن ن
خــال هــذه الفــرة.22  كــا ســجلت 24 حالــة قتــل لنســاء منــذ بدايــة العــام 2020 عــى الأقــل، وهــو نفــس عــدد 
الحــالات التــي ســجلت خــال العــام 2019 بكاملــه، وهــذا، أيضــاً، مــؤشر عــى ازديــاد العنــف ضــد النســاء نتيجــة 
ــون  ــن لا يعرف ــرن بأنه ــة ذك ــاء في الدراس ــن النس ــط م ــل إن 3% فق ــب، ب ــذا وحس ــس ه ــة.  لي ــاع الراهن الأوض
عــن وجــود “خطــوط ســاخنة” يمكــن لضحايــا العنــف المجتمعــي مــن النســاء الاتصــال بهــا، و “توثيــق” حــوادث 
العنــف المنــزلي وطلــب المســاعدة.23 وهــذا، بحــد ذاتــه، قــد يؤثــر عــى نتائــج بعــض الدراســات التــي تعتمــد عــى 
تعــداد حــالات العنــف المســجلة والموثقــة، فــإذا كانــت 97% مــن النســاء في فلســطين لا يعرفــن عــن وجــود مثــل 
هــذه الخطــوط الســاخنة لمســاعدتهن أصــاً، فكيــف ســيطلبن تلــك المســاعدة أو يوثقــن العنــف الــذي قــد يكــن 

قــد تعرضــن لــه عــى يــد أزواجهــن أو أفــراد عائلاتهــن؟

هــذا، وتجمــع هــذه الدراســات والمســوح كافــة، عــى أن الإغــاق، أيضــاً، قــد جعــل مــن الصعــب عــى النســاء 
ــة.   ــن، أو عدال ــة، أو أم ــة، أو حماي ــواء صحي ــية؛ س ــات أساس ــدم خدم ــي تق ــات الت ــول إلى الجه ــات الوص والفتي
كــا أن محدوديــة حصــول المــرأة عــى المعلومــات والتواصــل جعلهــن يتأثــرن ســلبياً أكــر بالجائحــة.  فقــد أدى 
ــة  ــز الشرط ــى الوصــول إلى مراك ــدرة النســاء ع ــن ق ــد م ــاق إلى الح ــرة الإغ ــال ف ــم خ ــل المحاك الشــلل في عم
بســبب التقييــدات عــى الحركــة والمواصــات. إضافــة إلى ذلــك، فقــد حــدت عمليــة وقــف التنســيق الأمنــي بــن 
الســلطة الفلســطينية وســلطات الاحتــال الإسرائيــي مــن قــدرة الشرطــة والأمــن الفلســطينيين عــى الوصــول إلى 
مناطــق “ج”.  وتفيــد بعــض التقاريــر بــأن بعــض مــن يزعــم أنهــم مارســوا العنــف القائــم عــى النــوع الاجتماعــي 
يختبئــون داخــل مناطــق “ج”.24 وفي الســياق ذاتــه، أفــاد المركــز الفلســطيني للإرشــاد بــأن النســاء داخــل مدينــة 
القــدس يواجهــن صعوبــة بطلــب الحمايــة، لأن الشرطــة الإسرائيليــة تعمــل في المنطقــة، وتقــوم بإهــال احتياجــات 

الفلســطينيين في القــدس وتهميشــهم.25

21	 UN WOMEN, COVID-19: Gendered Impacts of the Pandemic in Palestine and Implications for Policy and Programming: Findings of a 
Rapid Gender Analysis of COVID-19 in Palestine. April 2020, UN Women Palestine office.

	 The Palestinian Working Woman Society for Development. Progress Update: COVID-19 Emergency Situation 22 March – 4 April 2020: 
https://pwwsd.org/uploads/15861970731104770065.pdf

22	 The Palestinian Working Woman Society for Development. Violence against Palestinian Women in the occupied Palestinian territory in 
the Context of COVID-19. https://pwwsd.org/uploads/15930829742134507294.pdf

23    دراسة “جذور”.  مصدر سبق ذكره، صفحة 19.
24   مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية في الأرض الفلســطينية المحتلــة.  حالــة الطــوارئ الناجمــة عــن فــروس كورونــا )كوفيــد-19( | تقريــر الحالــة الخامــس عــر 

https://www.ochaopt.org/ar/content/covid-19-emergency-situation-report-15 .)2020 29 تموز/يوليــو11- آب/أغســطس(
.)COVID -19( 25   المركز الفلسطيني للإرشاد.  فحص الاحتياجات السريع لـ 14 منطقة مهمّشة في الضفة الغربية في ظل حالة الطوارئ الناتجة عن جائحة
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وعــى صعيــد آخــر، فقــد أكــدت نتائــج البحــث الميــداني 
الأعبــاء الكبــرة التــي تتحملهــا النســاء في مواجهــة 
الآثــار الاقتصاديــة للجائحــة، وحــل مشــكلة انعــدام 
الأمــن الغــذائي، لا ســيما في المناطــق الريفيــة.  فقــد وجد 
فريــق البحــث أن المواقــع والقــرى التــي توفــرت فيهــا 
مشــاريع تمكينيــة وتعاونيــة وزراعيــة وغذائيــة للنســاء، 
هــي أكــر قــدرة عــى مواجهــة الآثــار الاقتصاديــة-

الاحتياجــات  توفــر  للجائحــة، لا ســيما  الاجتماعيــة 
الأساســية والغذائيــة لأسرهــن، وبشــكل ملفــت.  فمثــاً، 
ــة  ــان الإغاث ــاد لج ــل اتح ــات مث ــض المؤسس ــت بع قام
الزراعيــة، و”أوكســفام”، بتوفــر أشــكال مختلفــة مــن الدعــم للجمعيــة الخيريــة وللنســاء في قريــة “جينصافــوت”؛ 
مثــل تقديــم “أســاك شــائكة” لتســييج الأراضي الزراعيــة في القريــة، وذلــك لمواجهــة أكــر تحــد يواجــه المزارعــن في 
مختلــف مناطــق الريــف الفلســطيني، وهــي مشــكلة “الخنازيــر البريــة” التــي تقــوم بتدمــر المزروعــات، إضافــة 
ــل  ــا طلــب مث ــذات مزروعــات مــدرة للدخــل، وعليه ــة” والأشــتال لهــن، وبال ــدات الحشري إلى توفــر بعــض “المبي
“العكــوب”، و “الفطــر”، و “الزعــر”، إضافــة إلى مســاعدتهن في توفــر الميــاه اللازمــة لنمــو المزروعــات، وإعطائهــن 
ــة  ــات الغذائي ــى “الصناع ــوم ع ــي تق ــاريع الت ــك المش ــا في ذل ــرة، بم ــاريع الصغ ــويق وإدارة المش دورات في التس
البيتيــة” ... وقــد مكنــت أشــكال الدعــم المختلفــة هــذه، وذات التكاليــف المنخفضــة نســبياً، مــن توفــر دخــل جيــد 
ــا الجائحــة،  ــي خلقته ــة الت ــات الاقتصادي ــة التحدي ــر، عــى مواجه ــة، بشــكل كب ــر مــن الأسر في القري ســاعد الكث
وكذلــك تعزيــز مكانــة هــؤلاء النســوة في أسرهــن ومجتمعهــن المحــي.  وقــد قامــت النســاء في القريــة، أيضــاً، ومــن 
خــال الجمعيــة الخيريــة، بتأســيس “جمعيــة توفــر” تضــم أكــر مــن 200 امــرأة، بحيــث تقــوم كل امــرأة بدفــع 
مبلــغ ليــس ثابتــاً كل شــهر، بــل مبلــغ مــالي ينســجم مــع إمكانياتهــا الماليــة )50، 100، 200، أو 300 شــيكل(، وذلــك 
لأن بعــض النســاء لا يســتطعن الالتــزام بمبلــغ ثابــت بســبب التذبــذب في الدخــل مــن شــهر إلى آخــر لــدى بعــض 
الأسر، وبحيــث يتــم توثيــق وتســجيل عمليــة الدفــع، لــي تســتفيد كل امــرأة مــن هــذه “الجمعيــة” وفقــاً لحجــم 
المبلــغ الــذي دفعتــه، وقــد ثبــت فعاليــة هــذا النظــام الإقــراضي في دعــم النســاء ومشــاريعهن واحتياجــات أسرهــن.  
ليــس هــذا وحســب، بــل وافقــت النســوة الأعضــاء في “جمعيــة التوفــر” عــى دفــع مبلــغ بســيط جــداً هــو عبــارة 
ــام  ــا ق ــة.  وعندم ــأسر المحتاجــة في القري ــرع ل ــة مــن أجــل الت ــن الدوري ــع التزاماته ــد دف عــن شــيكل واحــد عن
“فريــق البحــث” بســؤال النســاء في المجموعــة البؤريــة التــي ضمــت أكــر مــن عــر نســاء مــن أعضــاء الجمعيــة 
حــول “الأمــن الغــذائي” لأسرهــن، أجابــت جميــع النســاء بفخــر، أنــه وبســبب نشــاطهن وعملهــن في الزراعــة، لم 
تعــانِ أسرهــن مــن النقــص في الطعــام، عــى الرغــم مــن أن بعضهــن يقمــن بإعالــة أسرهــن وحدهــن؛ إمــا بســبب 
ــه  ــزوج لعمل ــزوج وإمــا بســبب الطــاق، وإمــا أصبحــن المعيــات الأساســيات لأسرهــن بســبب فقــدان ال ــاة ال وف

بشــكل كلي أو جــزئي بســبب الجائحــة.

وعــى الرغــم مــن قصــص النجــاح الجزئيــة هــذه، فــإن تأثــر الجائحــة عــى النســاء في فلســطين، واللــواتي يعانــن 
أصــاً مــن تهميــش اقتصــادي مزمــن وكبــر جــداً حتــى بالمقارنــة مــع البلــدان العربيــة الأخــرى )حيــث وعــى الرغــم 
ــم، فــإن نســبة مشــاركة المــرأة الفلســطينية  مــن أن فلســطين قــد حققــت “المســاواة الجندريــة” في مجــال التعلي
في القــوى العاملــة تبلــغ فقــط 19%(،26  هــو بــا شــك، تأثــر قــوي وســلبي ومتعــدد الأوجــه.  ففــي بحــث سريــع 
ــرة نســبياً مــن النســاء  ــه مكتــب الأمــم المتحدة-نســاء فلســطين في شــهر نيســان 2020 عــى مجموعــة كب ــام ب ق
الفلســطينيات مــن أصحــاب المشــاريع الصغــرة والمتوســطة في الضفــة والقطــاع تصــل إلى 301 امــرأة، وجــد أن %95 
مــن النســاء اللــواتي يملكــن مشــاريع صغــرة ومتوســطة قــد تأثــرت مشــاريعهن بشــكل ســلبي بســبب آثــار جائحــة 

26	 https://www.masarat.ps/article/1827/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8
%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a9 

    			   .مركز مسارات، “مشاركة المرأة في القوى العاملة”، إعداد: أشرف بدر، حمدي “علي حسين”، ريما شبيطة، عائدة الحجار       

لقد أظهرت نتائج البحث الميداني المسؤولية الكبيرة التي 
للجائحة  الاقتصادية  الآثار  مواجهة  في  النساء  تتحملها 
وحل مشكلة انعدام الأمن الغذائي لا سيما في المناطق 
الريفية. فقد وجد فريق البحث أن المواقع والقرى التي 
توفرت فيها مشاريع تمكينية وتعاونية وزراعية وغذائية 
للنساء، هي أكثر قدرة على مواجهة الآثار الاقتصادية-

الاجتماعية للجائحة، لا سيما توفير الاحتياجات الأساسية 
والغذائية لأسرهن، وبشكل ملفت.



16

كورونــا.  وفي الســياق ذاتــه، قالــت رئيســة مجلــس إدارة “منتــدى ســيدات الأعــال” ســميرة حليلــة إن “نســبة كبــرة 
تبلــغ 98% مــن المشــاريع “الرياديــة” توقفــت.  ووضعــت النســاء الرياديــات في مــأزق حقيقــي، وبخاصــة النســاء 

اللــواتي يعُلــن أسراً بأكملهــا”.27

وأخــراً، فقــد أشــار “مســح سريــع” قــام بــه مركــز رام اللــه لدراســات حقــوق الإنســان في تمــوز 2020، بالتعــاون 
مــع ائتلافــات عــدة لمنظــات المجتمــع المــدني باســتخدام منهجيــة الاســتبيان الإلكــروني، حيــث تــم الحصــول عــى 
160 إجابــة مــن مؤسســات وجمعيــات أهليــة مختصــة مــن محافظــات مختلفــة، فقــد وجــد أن أهــم التحديــات 

التــي تواجههــا النســاء الفلســطينيات في ظــل جائحــة كورونــا تتمثــل فيــا يــي:

• ضغوط مالية )%47(.	
• نقص الغذاء واللوازم الغذائية )%40(.	
• العنف المنزلي والإهمال )%21(.	
• عبء العمل المنزلي )%9(.	

فإضافــة إلى الضغــوط الاقتصاديــة، وازديــاد مســتويات العنــف المنــزلي، فــإن الجائحــة ومكــوث أفــراد الأسرة لفــرات 
أطــول في البيــت )“التعلــم عــن بعــد” أو الدراســة مــن البيــت، وكذلــك “العمــل مــن البيــت”، وزيــادة إجــراءات 
ــة التــي  ــاء المنزلي ــادة كبــرة في الأعب ــة مواجهــة الجائحــة( قــد أدت إلى زي ــة والنظافــة التــي فرضتهــا عملي الوقاي

تقــع عــى كاهــل النســاء.

1-7 تأثير الجائحة على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للشباب

يعتــر الشــباب )15-29 عامــاً وفقــاً للتعريــف الفلســطيني( مــن الفئــات الاجتماعيــة الرئيســية في المجتمــع 
الفلســطيني التــي زادتهــا الجائحــة تهميشــاً ومعانــاة، وعــى مختلــف الأصعــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والنفســية 
والتعليميــة ... ويمكــن تلخيــص تأثــرات جائحــة كورونــا عــى الشــباب بنــاء عــى نتائــج العمــل الميــداني، وكذلــك 

عمليــة مراجعــة الدراســات الســابقة التــي قــام بهــا الفريــق البحثــي عــى النحــو التــالي:

عــى الصعيــد الاقتصــادي، تشــر نتائــج تعــداد العــام 2017 إلى أن التحــدي الأكــر الذي يواجه الشــباب الفلســطيني 
بشــكل عــام، والشــابات الفلســطينيات عــى نحــو خــاص، وفي المقدمــة شــباب وشــابات قطــاع غــزة، كان ولا يــزال 
“البطالــة” التــي وصلــت بــن الشــباب الفلســطيني، قبــل الجائحــة، إلى 42% )بعــد أن كانــت 32% وفقــاً لنتائــج 
التعــداد العــام 2007(.28  إن الآثــار الاقتصاديــة الســلبية القويــة للجائحــة عــى الاقتصــاد الفلســطيني بشــكل عــام، 
وبخاصــة في أشــهر “الإغــاق” الثلاثــة )آذار ونيســان وأيــار 2020(، قــد أدت إلى شــلل كبــر، وبخاصــة في النشــاطات 
الاقتصاديــة التــي تشــغّل عــدداً كبــراً نســبياً مــن الشــباب مثــل نشــاط المطاعــم والفنــادق والتجــارة الــذي يشــغّل 
32% منهــم، وكذلــك قطــاع الخدمــات الــذي يشــغل 22% مــن الشــباب العاملــن في الضفــة والقطــاع.29 وقــد أدى 

27  عرب 48: “فيروس كورونا يهدد مبادرات عمل نساء فلسطينيات”. 2020/4/7:
	 https://www.arab48.com/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%AA

%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2020/04/07/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B
1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%
AA-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%
8A%D8%A7%D8%AA
28   باســتثناء الإحصائيــات التــي تــم اســتقاؤها مــن مراجــع ومصــادر أخــرى تمــت الإشــارة إليهــا، فــإن كافــة الإحصائيــات في هــذا القســم تســتند إلى التعــداد العــام 
للســكان في فلســطين للعــام 2017 التــي ســتتضمنها دراســة ســتصدر قريبــاً عــن “الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني” بعنــوان “دراســة تحليليــة لواقــع الشــباب 

في فلســطين 2017-2007”.
29    الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني.  “د. عــا عــوض رئيســة الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني تســتعرض الواقــع العــالي للعــام 2019 بمناســبة اليــوم 

العالمــي للعــال”، 30/4/2019:
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ــة والفقــر بــن الشــباب بشــكل كبــر، كــا أن فــرص مئــات الآلاف مــن الشــبان  ذلــك إلى رفــع مســتويات البطال
والشــابات الباحثــن عــن عمــل، وفي المقدمــة منهــم الخريجــون والخريجــات، في إيجــاد عمــل قــد تقلصــت بشــكل 
ــاً، أشــار  ــع أن تســتمر لبضــع ســنوات قادمــة.  فمث ــي مــن المتوق ــة للجائحــة، الت ــار الاقتصادي ــر بســبب الآث كب
العديــد مــن الشــباب مــن الجنســن في المجموعــات البؤريــة التــي تــم عقدهــا معهــم في قريــة بتــر في محافظــة 
بيــت لحــم، وقريتــي جينصافــوت وحجــة في محافظــة قلقيليــة، إلى أنهــم فقــدوا مصــدر دخلهــم بســبب الجائحــة.  
ــدوا  ــد فق ــت لحــم ق ــة بي ــادق والمطاعــم في مدين ــون في الفن ــوا يعمل ــن كان ــر الذي ــن الشــباب في بت ــد م “العدي
عملهــم بســبب توقــف الســياحة، وتوقــف الأجانــب عــن القــدوم للمدينــة منــذ ظهــور الجائحــة، الأمــر الــذي أدى 
إلى إغــاق العديــد مــن الــركات والأعــال”، فمثــاً؛ ذكــرت إحــدى الشــابات مــن القريــة كيــف أنهــا توقفــت عــن 
العمــل “كمرشــدة ســياحية”، واضطــرت إلى العمــل في مجــال “تقليــم وتجميــل الأظافــر” لــي تغطــي “احتياجاتهــا 
المعيشــية ولــو جزئيــاً”: “لقــد كنــا 75 موظفــاً بالشركــة، وجميعنــا تــم تسريحنــا مــن عملنــا”.  فيــا ذكــرت شــابة 
أخــرى أنهــا فقــدت عملهــا حيــث كانــت تعمــل في ملجــأ خــري في بلــدة العيزريــة “في بدايــة الجائحــة دفعــوا لي 
راتــب شــهر كامــل عــى الرغــم مــن أننــي لم أعمــل، وكنــت محصــورة في البيــت، ولكــن بعــد ذلــك أخــرني المديــر 
أنهــم لــن يســتطيعوا الاســتمرار بذلــك، وأنهــم مجــرون عــن إيقــافي عــى العمــل مؤقتــاً ... وقــد بــدأ ذلــك في شــهر 
4 ونحــن الآن في شــهر 9 ومــا زلــت بــدون عمــل”.  وعنــد ســؤال هــذه الشــابة فيــا إذا كانــت قــد حصلــت عــى 

50% مــن مرتبهــا خــال أشــهر الإغــاق كانــت إجابتهــا بالنفــي.

ليــس هــذا وحســب، بــل إن بعــض الشــباب ممــن يمتلكــون مشــاريع صغــرة قــد اضطــر بعضهــم إلى إغــاق تلــك 
ــاً؛ ذكــرت إحــدى  ــك المشــاريع.  فمث ــرة مــن أجــل الحفــاظ عــى اســتمرارية تل ــات كب المشــاريع، أو واجــه صعوب
الشــابات مــن قريــة بتــر التــي تمتلــك “كشــكاً” صغــراً لبيــع “الإكسســوارات المصنوعــة يدويــاً”، كيــف أنهــا قامــت 
بإغــاق محلهــا الصغــر “الــذي يقــع بالقــرب مــن عــن المــاء” التاريخيــة التــي تقــع في القريــة طــوال أشــهر الإغــاق 
الثلاثــة.  و“حتــى بعــد رفــع الإغــاق، لم يعــد الوضــع كالســابق، فقــد تراجعــت المبيعــات بشــكل كبــر بســبب التراجع 
في عــدد الــزوار أو الســياح الذيــن يأتــون إلى القريــة”.  شــابة أخــرى مــن محافظــة قلقيليــة ذكــرت كيــف أن عملهــا 
قــد تأثــر بشــكل كبــر بســبب الجائحــة وتوقــف حفــات الــزواج: “أنــا أعمــل )DJ(، وقــد تراجــع عملنــا بشــكل كبــر 
عــى الرغــم مــن أننــا نخاطــر أحيانــاً، ونقــوم بإحيــاء بعــض الحفــات، ففــي إحــدى الحفــات قمــت بالتســليم عــى 
صبيــة وكانــت جالســة بالقــرب منــي، وقــد تبــن أنهــا مصابــة بالكورونــا، وقــد أصابنــي ذلــك بقلــق وهــوس كبيريــن”.

ــن  ــيين”، أو “المعيل ــن الأساس ــن “المعيل ــم م ــباب أن بعضه ــع الش ــة م ــات البؤري ــات والمجموع ــفت المقاب ــا كش ك
ــة  ــار اقتصادي ــه الجائحــة مــن آث ــا تركت ــاً بســبب م ــاً وإمــا جزئي ــا كلي ــد فقــدوا عملهــم إم ــن” لأسرهــم، وق الوحيدي
عــى المنشــآت وأماكــن العمــل والمؤسســات التــي كانــوا يعملــون فيهــا في مــدن نابلــس وبيــت لحــم وأريحــا وقلقيليــة 
ــر الجائحــة عــى قطــاع الشــباب.   والقــدس.  وينســجم هــذا مــع مــا كشــفته بعــض المســوح والدراســات حــول تأث
ففــي اســتطلاع إلكــروني عــى عينــة كبــرة مــن المبحوثــن، قامــت بــه مؤسســة “أوراد” لفحــص آثــار واســراتيجيات 
التكيــف بــن الفلســطينيين في مواجهــة الجائحــة، وجــد أن فئــة الشــباب هــي الأكــر تــرراً، إذ أفــاد 36% مــن الشــباب 
الذيــن تــراوح أعمارهــم بــن 18 و30 ســنة بأنهــم فقــدوا وظائفهــم بســبب الجائحــة )أي أكــر مــن الثلــث(.30  ومــن 
الجديــر ذكــره أن نســبة الأسر التــي يقودهــا شــباب تبلــغ 14%، كــا أن 72% مــن الأسر الفلســطينية لديهــا “شــاب/ة 
واحــد/ة عــى الأقــل.  وبالتــالي، فــإن الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة التــي كان يواجههــا الشــباب قبــل الجائحــة، والتــي 

ازدادت بشــكل كبــر بعدهــا، لا تؤثــر فقــط عــى الشــباب أنفســهم، بــل أيضــاً عــى الأسر التــي ينتمــون إليهــا.

وأخــراً، لا بــد مــن الإشــارة إلى أن المقابــات والمجموعــات البؤريــة قــد كشــفت عــن أن العديــد مــن الشــباب مــن 
الجنســن، لا يتمتعــون بحقوقهــم النقابيــة، وأن الكثيريــن منهــم قــد خــروا بعــض “الامتيــازات” الوظيفيــة بســبب 
الصعوبــات الاقتصاديــة التــي خلقتهــا الجائحــة، وبســبب وجــود “جيــش مــن الشــبان والشــابات العاطلــن عــن 
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_30-4-2020-LF-ar.pdf
30	  http://www.awrad.org/article/10320/جائحة-كورونا--آثارها-واستراتيجيات-التكيف-بين-الفلسطينيين
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العمــل” والجاهزيــن لمــلء أي شــواغر.  ففــي مرحلــة -مــا قبــل- الجائحــة، كان غالبيــة هــؤلاء الشــباب محرومــن 
مــن حقوقهــم النقابيــة الأساســية؛ إذ يكفــي أن نذكــر أن 57% مــن الشــابات في فلســطين أفــدن بأنهــن محرومــات 
مــن الحصــول عــى إجــازة أمومــة مدفوعــة الأجــر.  فقــط 43% منهــن يحصلــن عــى مثــل هــذه الإجــازة.  ومــن 
المتوقــع، أيضــاً، أن تــزداد ظــروف العمــل ســوءاً بالنســبة لعــدد كبــر مــن هــؤلاء الشــباب في مرحلــة -مــا بعــد- 
ــد  ــاً لعق ــون وفق ــن الشــبان والشــابات لا يعمل ــة م ــل أكثري ــة ب ــة ومقلق ــاك نســبة عالي ــا، لا ســيما أن هن كورون
عمــل مكتــوب، حيــث تبــن أن حــوالي 58% مــن الشــباب )مــن الجنســن( أي أكــر مــن النصــف لا يعملــون وفقــا 
لـــ “عقــد عمــل مكتــوب” مــع صاحــب العمــل.  وقــد أدى الشــلل الــذي أصــاب قطــاع المحاكــم خــال مرحلــة 
ــة مــا بعــد الإغــاق بســبب تراكــم  ــة التــي تواجــه المحاكــم الفلســطينية في مرحل الإغــاق، والاختناقــات القضائي
القضايــا، وهــو الوصــف الــذي اســتخدمه وكيــل وزارة العــدل الفلســطينية خــال مقابلتنــا معــه، إلى زيــادة الصعوبة 

عــى هــؤلاء الشــباب في التوجــه للقضــاء مــن أجــل حــل “المنازعــات النقابيــة” مــع أصحــاب العمــل.

أمــا مــن الناحيــة الاجتماعيــة والنفســية، فــا ذكــر آنفــاً حــول الآثــار الاجتماعيــة والنفســية للجائحــة عــى النســاء 
مثــل ازديــاد ظاهــرة العنــف القائــم عــى النــوع الاجتماعــي، والنقــص في الخدمــات الاجتماعيــة والنفســية المقدمــة 
للنســاء، ينطبــق بالطبــع عــى الشــابات والمراهقــات )15-29 عامــاً( في المجتمــع الفلســطيني، بــل وبحكــم “الثقافــة 
ــن”،  ــار الس ــن لكب ــار الس ــور”، و”صغ ــاث للذك ــاع الإن ــى “إخض ــة ع ــع، والقائم ــذا المجتم ــائدة في ه ــة” الس الأبوي
و”الطلبــة للأســتاذ”، فــإن بعــض الشــباب، وبحكــم صغــر ســنهم، يخضعــون لبعــض مظاهــر العنــف والضغــط النفــي 
“الإضافيــة”، وهــي مظاهــر ازدادت في ظــل الجائحــة بســبب الظــروف الاقتصاديــة والنفســية والاجتماعيــة الصعبــة 
التــي يواجههــا “الكبــار”، لا ســيما الوالديــن.  فقــد تحــدث العديــد من الشــباب الذيــن شــاركوا في المجموعــات البؤرية 
والمقابــات عــن ازديــاد التوتــر والمشــاحنات في الأسرة، وبخاصــة في مرحلــة الإغــاق.  فقــد ذكــرت بعــض الشــابات 
ــرة  ــم في كل صغ ــن تدخله ــا، وم ــة علين ــن الرقاب ــد زاد م ــت ق ــر في البي ــوث الأب أو الأخ الأك ــات أن “مك والمراهق
وكبــرة”.  كــا أن إغــاق المؤسســات التعليميــة والأســواق وغيرهــا؛ ســواء بشــكل كلي أو جــزئي، قــد زاد مــن القيــود 
عــى القــدرة عــى التنقــل والحركــة أو الخــروج مــن المنــزل لــدى نســبة لا بــأس بهــا مــن الشــابات، وأجبرتهــن عــى 
المكــوث في المنــزل لســاعات وأيــام طويلــة، مــا عرضهــن لبعــض الضغــوط النفســية، أو كــا قالــت بعــض المراهقــات 
والمراهقــن “الــكل بفــش حالــه فينــا”.  يضــاف إلى ذلــك أن مكــوث كل أفــراد الأسرة في البيــت خــال فــرة الإغــاق، 
وزيــادة المكــوث في البيــت بشــكل عــام في مرحلــة مــا بعــد الإغــاق نظــراً لتراجــع النشــاطات العامــة خــارج المنــزل 
قــد زاد مــن الأعبــاء المنزليــة عــى الفتيــات والشــابات مقارنــة بمرحلــة مــا قبــل الجائحــة، حيــث “ازداد الطلــب عــى 
المأكــولات والحلويــات البيتيــة”، وعــى رأي إحــدى المبحوثــات “لقــد أصبحنــا خادمــات لكــن بشــكل مجــاني”، كــا 
زاد الطلــب والضغــط عــى الأجهــزة الخلويــة وأجهــزة الكمبيوتــر والإنترنــت عمومــاً، وهــو مــا أدى إلى ظهــور بعــض 
المشــاحنات والتوتــرات.  مــن هنــا، فــإن العديــد مــن المبحوثــات قــد عــرن عــن ارتياحهــن “لإعــادة فتح المــدارس، وإن 
كان يومــاً بعــد يــوم”، وكذلــك “فتــح الجامعــات للطلبــة مــن ذوي التخصصــات العلميــة والمهنيــة”، فقــد أتــاح لهــن 
ذلــك “الخــروج مــن المنــزل ولــو جزئيــاً”، كــا أتــاح لهــن ذلــك رؤيــة صديقاتهــن وإمضــاء أوقــات ممتعــة معهــن.  
وهــو مــا ينطبــق عــى الذكــور مــن الشــباب، ولكــن بدرجــة أقــل.  فقــد أدى تقلــص النشــاطات العامــة والترفيهيــة، 
وإغــاق المؤسســات التعليميــة، ومنــع الأفــراح، ومكــوث الأب لفــرة أطــول في البيــت، إلى زيــادة القيــود الاجتماعيــة 
والضغــوط النفســية التــي يعــاني منهــا الشــباب بســبب الجائحــة وآثارهــا، بــل إن نســبة لا بــأس بهــا مــن الشــباب مــن 
الجنســن قــد اضطــروا إلى تأجيــل مشــاريع الــزواج والخطبــة والزفــاف، ليــس فقــط بســبب القيــود الصحيــة الوقائيــة 
ــة الناتجــة عنهــا.   التــي فرضتهــا الســلطة الفلســطينية لمواجهــة انتشــار الجائحــة، بــل وبســبب الظــروف الاقتصادي
ومــا لا شــك فيــه، أيضــاً، أن القيــود المفروضــة عــى الســفر، وتوقــف “الســياحة الخارجيــة بشــكل شــبه كلي”، قــد زاد 
أيضــاً مــن الضغــوط النفســية التــي يعــاني منهــا الشــباب، لا ســيما أولئــك الذيــن ينتمــون لعائــات ميســورة الحــال.

أخــراً، لا بــد مــن الإشــارة إلى أنــه وعــى الرغــم مــن الآثــار “الســلبية” الكبــرة والمتعــددة لجائحــة كورونــا عــى 
الشــباب والمراهقــن مــن الجنســن، فــإن العديــد منهــم قــد أشــار إلى بعــض الجوانــب “الإيجابيــة”، وبالتحديــد 
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ــت  ــاء، لإمضــاء وق ــم الآب ــة، وفي مقدمته ــراد العائل ــا الجائحــة لأف ــي خلقته ــادرة” الت ــة” أو “الن “الفرصــة الذهبي
ــة أفــراد الأسرة. أطــول والتفاعــل مــع بعضهــم البعــض، وللتعــرف بشــكل أعمــق عــى بقي

أمــا بخصــوص أثــر الجائحــة عــى المشــاركة السياســية للشــباب، فقــد أشــار المشــاركون في “جلســة حواريــة” عقدتهــا 
ــران 2020 لمناقشــة  ــة شــهر حزي ــاح”، في بداي ــة “مفت ــي والديمقراطي ــق الحــوار العالم ــادرة الفلســطينية لتعمي المب
الموضــوع إلى “أن الجائحــة تعــدّت الآثــار الصحيــة المبــاشرة إلى المســاس بالأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة للشــباب.  
فعــى الرغــم مــن المعيقــات التــي كانــت تحــد مــن مشــاركة الشــباب قبــل الجائحــة فــإنّ التغــرات التــي رافقــت 
جائحــة كورونــا نتــج عنهــا واقــع أكــر تعقيــداً، حتــى أنّ الأدوات التــي كانــت متاحــة لأي حــراك شــبابي أصبحــت 
الآن غــر متوفــرة وتوجــد صعوبــة لاســتخدامها مثــل المؤتمــرات أو المســرات أو الحمــات المبــاشرة”.  وقــد تطــرق 
عــدد مــن المشــاركين في الجلســة لبعــض المبــادرات والأعــال التطوعيــة التــي قــام بهــا الشــباب في مواجهــة الجائحــة، 
ــة.31  هــذا وعــى  ــاس في الوصــول إلى بعــض الخدمــات الحيوي وبخاصــة العمــل في لجــان الطــوارئ ومســاعدة الن
الرغــم مــن الــدور الميــداني والتطوعــي الكبــر الــذي قــام بــه الشــباب في مواجهــة الجائحــة، وبخاصــة في “لجــان 
الطــوارئ” ولجــان “توزيــع المســاعدات” الطارئــة والإغاثيــة، وهــو دور أكــده العديــد مــن المبحوثــن والمبحوثــات، 
فإنهــم كانــوا ولا يزالــون مغيبــن عــن المشــاركة في صنــع القــرارات، لا ســيما تلــك المتعلقــة بســبل مواجهــة الجائحــة 
وآثارهــا.  ولــو اســتعرنا التعريــف العالمــي للشــباب )15-24 عامــاً( قليــاً واســتخدمناه بــدل التعريــف الفلســطيني 
)15-29 عامــاً( لوجدنــا أنــه بحكــم تحديــد ســن الترشــح للمجالــس المحليــة بـــ 25 عامــاً كحــد أدنى، وســن الترشــح 
ــة ورئاســة  ــا أن الشــباب في فلســطين محرومــون مــن عضوي ــاً كحــد أدنى، لوجدن ــس التشريعــي بـــ 35 عام للمجل
المجالــس البلديــة والقرويــة تمامــاً، وكذلــك مــن عضويــة المجلــس التشريعــي، أو أي مــن لجانــه المخصصــة.  والأمــر 
ــق عــى  ــا ينطب ــاً( ك ــن 29 عام ــل م ــر أق ــن العم ــغ م ــظ يبل ــق عــى المحافظــات )لا يوجــد أي محاف ــه ينطب ذات
الهيئــات القياديــة للأحــزاب ولمنظمــة التحريــر الفلســطينية عــى الرغــم مــن أن الأخــرة قــد قامــت عــى أكتــاف 
الشــباب، لا ســيما مــن طلبــة الجامعــات، إلا أن تمثيــل الشــباب في كل هــذه الهيئــات يــراوح مــا بــن كونــه معدومــاً 
ــاً هــذا إن وجــد.  إذ أن الظــروف التــي فرضتهــا الجائحــة لم تســهم في  أو محــدوداً جــداً، أي يــكاد أن يكــون رمزي
تحســن المشــاركة السياســية للشــباب عــى الرغــم مــن دورهــم الميــداني والحيــوي، وكذلــك حجمهــم النســبي الكبــر، 
بــل ســاهمت في تراجعــه، وبالتــالي يمكــن الاســتنتاج أن الجائحــة قــد زادت مــن التهميــش الاقتصــادي والاجتماعــي 

والســياسي الــذي يعــاني منــه الشــباب الفلســطيني أصــاً.

1-8 تأثير الجائحة على معدلات البطالة والأجور لدى العمال

كانــت التنبــؤات الاقتصاديــة لوضــع الاقتصــاد الفلســطيني في العــام 2020 تميــل أصــاً إلى التشــاؤم، وقــد جــاءت 
ــاز  ــا الجه ــي توصــل له ــة لســنة 2020 الت ــرة.  فالتوقعــات الاقتصادي ــد الوضــع ســوءاً وبصــورة كب الجائحــة لتزي
ــادي  ــع الاقتص ــى الوض ــوء ع ــلط الض ــنة 2019، تس ــر س ــد في أواخ ــلطة النق ــطيني وس ــاء الفلس ــزي للإحص المرك
ــا، فالســيناريو المتشــائم يتصــور حــدوث انخفــاض بنســبة  المــردي الــذي كان ســائداً قبــل انتشــار جائحــة كورون
2.2% في الناتــج المحــي الإجــالي الحقيقــي، وزيــادة في معــدل البطالــة بمقــدار 4.5 نقطــة مئويــة.  وفي 26 آذار، 
ــص  ــج المحــي الإجــالي لفلســطين في ســنة 2020 يمكــن أن يتقل ــن أن النات ــدة تب ــرات جدي ــاز تقدي أصــدر الجه
بنســبة 5.1% بالمقارنــة مــع ســنة 2019، إذا امتــد الإغــاق العــام لثلاثــة أشــهر، حيــث مــن المتوقــع أن ينخفــض 
الطلــب الأجنبــي عــى الصــادرات الفلســطينية، وانخفــاض الإنفــاق الاســتهلاكي الناجــم عــن الانخفــاض الحــاد في 
دخــل الأسر المعيشــية، وارتفــاع مخاطــر فشــل الأعــال التجاريــة عــى نطــاق واســع، وربمــا تعرضهــا للإفــاس في 
ــن  ــاض الحــاد في عــدد الســياح )المحلي ــدولي، والانخف ــاض الدعــم ال ــة وانخف ــات الحكومي ظــل النقــص في المعون
ــة الرئيســية في الاقتصــاد  ــات المتنامي ــن عــى الســواء(، في حــن أن قطــاع الســياحة يشــكل أحــد القطاع والدولي

31   المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية “مفتاح”.  “جلسة حوارية حول أثر جائحة كورونا على المشاركة السياسية للنساء والشباب”، 2020/6/3:
http://www.miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=15424&CategoryId=10
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ــة  ــة بحال ــات والأنشــطة الاقتصادي ــة القطاع ــرت غالبي ــد تأث ــت لحــم”.32  هــذا، وق الفلســطيني، ولا ســيما في بي
الطــوارئ الناجمــة عــن تدابــر مكافحــة فايــروس كوفيــد-19.  فمنــذ بدايــة الأزمــة، توقــف قطــاع الســياحة تمامــاً، 

ــه قطاعــات أخــرى في ســوق العمــل الفلســطينية وداخــل الخــط الأخــر والمســتوطنات. وتبعت

وعــى الرغــم مــن أهميــة الاتفــاق الــذي أبرمتــه الحكومــة الفلســطينية مــع القطــاع الخــاص الفلســطيني حــول دفــع 
أجــور العاملــن عــن شــهري آذار ونيســان 2020 بنســبة 50% مــن الأجــر، وبمــا لا يقــل عــن 1000 شــيكل، عــى أن 
يدفــع المبلــغ المتبقــي بعــد انتهــاء الأزمــة، فــإن هــذا الاتفــاق، وفقــاً لــوزارة العمــل الفلســطينية، “لا يغطــي العاملــن 
لحســابهم الخــاص، الذيــن يقــدر عددهــم بحــوالي 50,000، وكذلــك مــا يقــارب 20,000 عامــل فــوق ســن الخمســن 
عامــاً لم يســمح لهــم بالعــودة إلى أعمالهــم في الســوق الإسرائيليــة.  كــا يواجــه هــذا الاتفــاق صعوبــة في تطبيقــه في 
القطاعــات الاقتصاديــة الضعيفــة أصــاً، مثــل المرافــق التعليميــة الخاصــة، بمــا فيهــا ريــاض الأطفــال، التــي توظــف 
مــا يزيــد عــى 10,000 عامــل وعاملــة”.33 وتشــر خطــة صــادرة عــن وزارة العمــل الفلســطينية إلى أنــه “إلى جانــب 
الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن حــالات صحيــة ســابقة وكبــار الســن، يتعــرض للخطــر بشــكل خــاص، أيضــاً، الشــباب 
ــة.  ومــن المرجــح، أيضــاً، أن يعــاني العاملــون الأكــر ســناً مــن ارتفــاع  الذيــن يواجهــون معــدلات أعــى مــن البطال
معــدلات البطالــة بالمقارنــة مــع العاملــن في مقتبــل العمــر.  ويعــد العاملــون غــر المحميــن معرضــن للخطــر بوجــه 
خــاص لأنهــم أقــل حصــولاً عــى الحمايــة مــن خــال آليــات الحمايــة الاجتماعيــة ويمنعــون مــن الوصــول إلى أماكــن 
عملهــم البعيــدة والعــودة إلى أسرهــم”.  وقــد أطلــق وزيــر العمــل د. نــري أبــو جيــش، وأمــن عــام الاتحــاد العــام 
ــة بمحفظــة  ــن في الســوق المحلي ــدوق دعــم ومســاعدة للعــال العامل ــات عــال فلســطين شــاهر ســعد، صن لنقاب

نقديــة أوليــة تقــدر بنحــو 40 مليــون شــيكل، يســتفيد منهــا 35 ألــف عامــل وعاملــة في الضفــة الغربيــة. 34

ومــن الجديــر ذكــره في هــذا الســياق، أن بعــض الشــخصيات والقــوى السياســية الفلســطينية، مثــل عضــو اللجنــة 
ــه  ــذي أبرمت ــاق ال ــادات للاتف ــت بعــض الانتق ــد وجه ــد، ق ــطينية تيســر خال ــر الفلس ــة التحري ــة لمنظم التنفيذي
الحكومــة والاتحــاد العــام للنقابــات مــع القطــاع الخــاص بخصــوص رواتــب العــال وحقوقهــم.  لم تتمكــن وزارة 
ــع التدهــور الحــاد في مســتويات  ــة تمن ــات عــال فلســطين مــن الاتفــاق عــى حلــول مقبول العمــل واتحــاد نقاب
معيشــة جماهــر العــال.  ومــا ســمي هنــا باتفــاق أطــراف الإنتــاج الثلاثــة وهــي وزارة العمــل، والاتحــاد العــام 
لنقابــات العــال، والمجلــس التنســيقي للقطــاع الخــاص، بإلــزام أصحــاب العمــل الذيــن توقــف عمــل منشــآتهم 
بفعــل حالــة الطــوارئ، بدفــع الأجُــور عــن شــهري آذار ونيســان بنســبة 50% بمــا لا يقــل عــن 1000 شــيكل، عــى 
ــه  ــن كون ــه عــى كل حــال عــى الرغــم م ــزام ب ــة، لم يجــر الالت ــاء الأزم ــد انته ــن الأجــر بع ــي م ــع المتبق أن يدف
ــة، ويتعــارض مــع نــص المــادة 38 مــن قانــون العمــل الفلســطيني، التــي تؤكــد  مجحفــاً بحقــوق الطبقــة العامل
عــى أن عقــد العمــل لا ينتهــي في حالــة صــدور قــرار إداري أو قضــائي بإغــاق المنشــأة، أو وقــف نشــاطها مؤقتــاً 

لمــدة لا تزيــد عــى شــهرين؟”.35

هــذا، ومــع اســتنكاف أصحــاب العمــل الإسرائيليــن عــن تحمــل مســؤولياتهم تجــاه العــال الفلســطينيين بتوفــر 
شروط عمــل آمنــة، دعــت الحكومــة العــال الفلســطينيين الذيــن يعملــون في الســوق الإسرائيليــة إلى العــودة إلى 
منازلهــم، “وعــاد 15 ألــف عامــل إلى الضفــة الغربيــة ويتوقــع أن يعــود 45000 عامــل إضــافي أثنــاء عطلــة عيــد 
ــاً إلى  ــون يومي ــاك أكــر مــن 75 ألــف عامــل فلســطيني يدخل ــات شــبه الرســمية، هن الفصــح”.  ووفقــاً للإحصائي
ــون بشــكل غــر  ــاك عــدد مشــابه، يدخل ــر المنتــرة بالضفــة، في حــن هن ــوني، عــر المعاب ــل” بشــكل قان “إسرائي
قانــوني “بمســاعدة مهربــن”، في حــن لا تتوفــر إحصائيــة دقيقــة لمــن يعملــون في المســتوطنات في الضفــة، لكنهــم 
بــالآلاف أيضــاً.  وفي محاولــة لــرح مخاطــر اســتمرار دخــول العــال إلى الداخــل المحتــل، يقــول مســؤول الملــف 

32   وزارة العمل.  2020.  “خطة الحد من تأثيرات جائحة فايروس كوفيد- 19 على العاملين”.
33   المصدر السابق.

34   الحياة الجديدة: إطلاق برنامج لدعم العمال العاملين في السوق المحلية المتضررين من جائحة كورونا:
http://www.alhayat-j.com/ar_page.php?id=4d6770ey81164046Y4d6770e

35	 https://www.raialyoum.com/ index.php/تيسير-خالد-في-الأول-من-أيار-الطبقة-الع/
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ــا  ــة، والتقين ــر بالضف ــا إلى كل المعاب ــدري “ذهبن ــد الب ــال فلســطين محم ــات ع ــام لنقاب ــاد الع ــوني في الاتح القان
بالعــال وتحدثنــا إليهــم وشرحنــا لهــم خطــورة الأمــر، وإمكانيــة إصابتهــم بكورونــا، ونقــل العــدوى لذويهــم بعــد 
ــا عليهــم نــرات إرشــادية وعبــوات معقــم لليديــن”.  وتابــع “بعــض العــال  عودتهــم مــن العمــل.  كــا وزعن
عندمــا نصحنــاه بــأن لا يتوجــه للداخــل خــال انتشــار الوبــاء، قــال لنــا حرفيــا “أمــوت مــن الكورونــا ولا أمــوت مــن 
الجــوع”، مؤكــداً أنــه يجــب عــى الجميــع أن يتكاتــف لإيجــاد حلــول مــن شــأنها تعويــض هــؤلاء العــال، وعــدم 

ذهابهــم إلى أعمالهــم في هــذه المرحلــة عــى الأقــل”.

1-9 تأثيرات الجائحة في منطقة الأغوار

إضافــة إلى تأثيرهــا الشــديد عــى “الفئــات” الاجتماعيــة المهمشــة ســابقة الذكــر، فــإن تأثــر جائحــة كورونــا عــى 
بعــض المناطــق المهمّشــة مثــل منطقــة “ج”، وفي المقدمــة منطقــة الأغــوار وبعــض المناطــق البدويــة، كان ولا يــزال 
عميقــاً ومتعــدد الأوجــه.  فقــد كشــف البحــث الميــداني الــذي قــام بــه فريــق البحــث في منطقــة الأغــوار الــذي 
ــة  ــك المنطق ــة( أن تل ــم تســجيل بعــض نتائجــه في الأقســام الســابقة )المســنون، النســاء، الأشــخاص ذوو الإعاق ت
وســكانها يعانــون مــن تهميــش وإهــال كبيريــن في مختلــف المجــالات.  كــا كشــفت المقابــات التــي تــم إجراؤهــا 
مــع بعــض رؤســاء المجالــس المحليــة في تلــك المنطقــة مــن تعرضهــا لهجمــة شرســة وممنهجــة مــن قبــل ســلطات 
الاحتــال الإسرائيــي بهــدف تفريغهــا مــن ســكانها، وإحــداث مزيــد مــن التغيــرات عــى الأرض، بهــدف تســهيل 
عمليــة “الضــم”، وتحويلهــا إلى أمــر واقــع.  فمثــاً، أشــار رئيــس المجلــس المحــي في قريــة “الجفتلــك” إلى مشــكلة 
ضعــف التيــار الكهربــائي التــي تحــرم الســكان مــن تشــغيل العديــد مــن الأجهــزة الكهربائيــة الحيويــة، لا ســيما في 
فصــل الصيــف، حيــث ترتفــع درجــة الحــرارة بشــكل كبــر.  كــا تحدثــت النســاء في المجموعــات البؤريــة التــي 
ــر في ظــل  ــي تعمقــت بشــكل كب ــة الت ــاة المزمن ــع والمعان ــر المدق ــن مظاهــر الفق ــر م ــن الكث ــاك ع عقدهــا هن
ــة ونفســية دفعــت بعــض الســكان  ــة واجتماعي ــة واقتصادي ــار صحي ــه مــن آث ــه وتترك ــا تركت ــا، وم جائحــة كورون
ــاج  ــأكل وع ــن م ــة م ــا الحيوي ــر احتياجاتن ــؤدي إلى توف ــوف ت ــم س ــة الض ــت خط ــاؤل “إذا كان ــاك إلى التس هن
وخدمــات صحيــة، فهــل علينــا أن نرفضهــا؟!”.  صحيــح أن غالبيــة المشــاركين في المجموعــات البؤريــة قــد رفضــوا 
مثــل هــذا التســاؤل الــذي أثــاره البعــض، لكــن بعضهــم قــد شــدد عــى أنــه و “عــى الرغــم مــن كل مــا يــذاع حــول 
دعــم منطقــة الأغــوار وتعزيــز صمودهــا، لا ســيما في ظــل مــروع خطــة الضــم، فــإن تلــك المنطقــة مــا زالــت 
تعــاني مــن تهميــش وتجاهــل كبيريــن مــن قبــل الحكومــة والجهــات الداعمــة”؛ إذ يبــدو أن تبعيــة تلــك المنطقــة 
لثــاث محافظــات وهــي أريحــا، وطوبــاس، ونابلــس، تســاهم، أيضــاً، في تعزيــز حالــة التهميــش والإهــال بســبب 

ضبابيــة الصلاحيــات والمســؤوليات، وكذلــك نقــص الموازنــات المخصصــة لتلــك المنطقــة.

1-10 ضعف التنسيق ما بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية سواء المحلية أو الدولية

ــن  ــا ب ــد كشــف، أيضــاً، عــن وجــود ضعــف في التنســيق م ــداني ق ــن الإشــارة إلى أن البحــث المي ــد م أخــراً، لا ب
المؤسســات الحكوميــة وغــر الحكوميــة؛ ســواء المحليــة أو الدوليــة في تقديــم الدعــم والرعايــة للمواطنــن 
ــات  ــة والمؤسس ــس المحلي ــاء المجال ــض رؤس ــدى بع ــد أب ــة.  فق ــا الدراس ــي غطته ــات الت ــات في المحافظ والمواطن
ــس  ــاء المجال ــى رأي أحــد رؤس ــك المؤسســات، وع ــل تل ــل” في عم ــدم وجــود “تكام ــن ع ــتياءهم م ــة اس الخدمي
ــدى  ــات ل ــر في الاحتياج ــاد كب ــد أدت إلى ازدي ــا ق ــة كورون ــت جائح ــم، “إذا كان ــت لح ــة بي ــة في محافظ المحلي
المواطنــن، كــا زادت مــن معاناتهــم بشــكل كبــر، وإذا كانــت الإمكانيــات المتوفــرة محــدودة، فلــاذا لا يكــون 
ــوع مــن  ــق ن ــة مــن أجــل تحقي ــة والدولي ــة وغــر الحكومي ــن المؤسســات الحكومي ــا ب ــك تنســيق فعــال م هنال
ــة، في حــن يركــز بعضهــا الآخــر عــى  ــات معين التكامــل، بحيــث يركــز كل منهــا عــى مناطــق أو مجــالات أو فئ
فئــات ومجــالات أو مناطــق أخــرى”.  وقــد عــر بعــض المواطنــن الذيــن شــاركوا في المقابــات والمجموعــات البؤريــة 

عــن هــذه الفكــرة بشــكل أو بآخــر.
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القسم الثاني: التدخلات المطلوبة لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات المهمّشة والفقيرة خلال الجائحة وما بعدها

2-1 تعزيز قدرات الفئات الاجتماعية المختلفة، وبخاصة الفقيرة والمهمّشة منها، على مواجهة الجائحة صحياً

المدى القصير/المتوسط:
11 ــل . ــائل التواص ــر وس ــك ع ــة، وكذل ــموعة ومكتوب ــة ومس ــاملة )مرئي ــة وش ــقة وعاجل ــة منس ــة إعلامي ــاق حمل إط

ــار  ــة انتش ــول حقيق ــن ح ــن المواطن ــع م ــاع واس ــدى قط ــة ل ــدات الخاطئ ــاعات والمعتق ــة الإش ــي( لمواجه الاجتماع
جائحــة كورونــا في المجتمــع الفلســطيني، وكذلــك حــول طبيعــة الفايــروس وآثــاره ودرجاتــه وطــرق انتشــاره، تشــارك 
ــة  ــة )نقاب ــر الحكومي ــم، والصحــة(، وغ ــة والتعلي ــام، والتربي ــل وزارات الإع ــة )مث ــف المؤسســات الحكومي ــا مختل به
ــا  ــع التواصــل الاجتماعــي )م ــة(، ومواق ــة والإذاعي ــة التلفزيوني ــة والمحلي ــن، والمحطــات الفلســطينية الفضائي الصحافي

.)Influencers or You-tubers ــمى بـــ يس
22 تشــديد إجــراءات الوقايــة وفــرض غرامــات عــى المخالفــن، ويمكــن الاســتفادة مــن تلــك الغرامــات عــر تحويلهــا إلى .

“صنــدوق طــوارئ” تخصــص أموالــه لدعــم الفئــات الاجتماعيــة المهمشــة والأكــر تضرراً مــن الجائحــة وآثارها، كالمســنين 
الذيــن ليــس لديهــم تقاعــد أو مصــادر للدخــل، وذوي الإعاقــة والمؤسســات الخدميــة والإيوائيــة التــي تواجــه خطــر 
الإغــاق، والعــال الذيــن فقــدوا عملهــم أو دخلهــم، وســكان المناطــق المهمشــة، وفي المقدمــة منطقــة الأغــوار، ... الــخ.

33 خلق منصات إضافية للتواصل بين المجتمع ومقدمي الخدمات الصحية..
44 تدريــب مقدمــي الخدمــات الصحيــة عــى طــرق التواصــل الفعالــة وتعزيــز دورهــم في التثقيــف الصحــي والاجتماعــي .

والقــدرة عــى التواصــل مــع المجتمــع.
55 ــة”، أو . ــرود طبي ــدارس )“ط ــة الم ــات لطلب ــات ومعقّ ــن كمام ــة م ــة الوقائي ــواد الطبي ــر الم ــاهمة في توف ضرورة المس

مســاعدات نقديــة لــراء مثــل هــذه المــواد(، مــع التركيــز عــى الأسر الفقــرة التــي لديهــا أكــر مــن تلميــذ/ة يذهــب إلى 
المدرســة وتجــد صعوبــة حقيقيــة في توفــر مثــل هــذه المــواد، إضافــة إلى ضرورة أن تشــمل الحملــة الإعلاميــة والتوعويــة 
التــي أشرنــا إليهــا أعــاه، المــدارس أيضــاً، لا ســيما بعــد افتتــاح العــام الــدراسي الجديــد في منتصــف شــهر أيلــول المــاضي.

66 العمــل عــى توفــر طــرود “صحيــة”، و”مســاعدات نقديــة”، ودعــم نفــي عاجــل لكبــار الســن ممــن لا يتوفــر لديهــم .
أي مصــدر دخــل أو تقاعــد أو تأمينــات اجتماعيــة.

77 توفــر مراكــز إضافيــة للحجــر الصحــي )مثــاً مركــز في كل محافظــة( يكــون مخصــص للأفــراد؛ ســواء المصابــن أو الذيــن .
يخضعــون لحجــر صحــي وقــائي، وينتمــون بالتحديــد لــأسر الفقــرة وكبــرة الحجــم، التــي تســكن في بيــوت مكتظــة.

88 إطــاق برامــج للإرشــاد والدعــم النفــي تســتهدف أولئــك الذيــن شــفوا مــن الفايــروس، لكنهــم مــا زالــوا يعانــون مــن .
ــك عــر دعــم برامــج  ــق ذل ــة مهمشــة.  يمكــن تحقي ــات اجتماعي ــاره النفســية، وبشــكل خــاص ممــن ينتمــون لفئ آث

إرشــاد نفــي تقــوم بهــا مؤسســات الإرشــاد النفــي القائمــة أصــاً، أو مــن خــال وزارة الصحــة.

2-2 مساعدة الأسر الفقيرة والمهمّشة والمكشوفة على توفير الأمن الغذائي

المدى القصير:
11 دعــم المشــاريع الزراعيــة والتعاونيــة التمكينيــة للنســاء، لمــا لذلــك مــن أثــر فعــال في مســاعدة الأسر عــى توفــر .

مصــادر بديلــة للدخــل في ظــل الارتفــاع الكبــر في معــدل البطالــة، وحــل مشــكلة انعــدام الأمــن الغــذائي لــأسر 
الفقــرة والمهمّشــة التــي فقــدت مصــادر دخلهــا بشــكل “كلي” أو “جــزئي” بســبب الجائحــة.

22 زيــادة الدعــم المقــدم لبرنامــج المســاعدات النقديــة الــذي تنفــذه وزارة التنميــة الاجتماعيــة، ليشــتمل عــى .
فئــات جديــدة، وبخاصــة مــا بــات يطلــق عليهــم “الفقــراء الجــدد” بفعــل الجائحــة، والمســنين، والأشــخاص 
ذوي الإعاقــة، والمناطــق المهمشــة مثــل منطقــة الأغــوار والقــرى النائيــة والتجمعــات البدويــة والعــال، ممــن 

يفتقــدون لمصــادر الدخــل والدعــم.
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33 هنالــك حاجــة كبــرة لتوفــر “الطــرود الغذائيــة” للفئــات والأسر المســتهدفة، وبخاصــة في المناطــق المهمّشــة .
ــر في  ــاد الكب ــوء الازدي ــى ض ــك ع ــة(، وذل ــة قلقيلي ــزب” في محافظ ــكان “الع ــوار، وس ــة الأغ ــل منطق )مث
مســتويات انعــدام الأمــن الغــذائي الــذي يعــاني منــه أفــراد هــذه الأسر، يــأتي في مقدمتهــم الأطفــال والمســنون 
ــة أو  ــادرات محلي ــواء بمب ــا؛ س ــري توزيعه ــرى ويج ــي ج ــة الت ــرود الغذائي ــة.  فالط ــخاص ذوو الإعاق والأش
عــر مؤسســات حكوميــة وغــر حكوميــة وخيريــة غــر كافيــة، وهنــاك حاجــة ماســة للمزيــد منهــا، وبشــكل 

منتظــم.

المدى المتوسط:
11 يشــكل العاملــون في القطــاع “غــر الرســمي” نســبة كبــرة مــن القــوى العاملــة في فلســطين، الذيــن تأثــروا بــكل .

تأكيــد بالجائحــة عــى الصعيديــن الاقتصــادي والاجتماعــي، مثلهــم مثــل معظــم القــوى العاملــة، ولكــن هنــاك 
ــة  ــة والوصــول إلى المتضرريــن واســتهدافهم مــن خــال برامــج الدعــم والحماي ــد هــذه الفئ ــة في تحدي صعوب
ــد  ــاع، وتحدي ــذا القط ــن في ه ــات” خاصــة بالعامل ــدة بيان ــر “قاع ــك، يجــب توف ــة.  لذل ــة أو المقترح المقدم

الفئــات أو الأفــراد الأكــر تــرراً بســبب الجائحــة، وتقديــم الدعــم الــازم لهــم ولــو بحــدوده الدنيــا.

2-3 الحد من انتشار مستويات العنف المنزلي )وبشكل خاص الموجه للنساء( والمجتمعي، وتقليل مستوى 
الضغوط النفسية

المدى القصير:
11 تكثيــف الحمــات التوعويــة عــر الوســائل الإعلاميــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي، والعمــل عــى توصيــل .

ــراءات  ــى الإج ــاً ع ــز أيض ــلس، والتركي ــح وس ــكل واض ــائعة بش ــاؤلات الش ــن التس ــة ع ــات، والإجاب المعلوم
ــرض. ــع الم ــل م ــة وللتعام ــة للوقاي العملي

22 تكثيــف الحمــات الإعلاميــة التــي تواجــه قضيــة التنمــر والعمــل عــى زيــادة الوعــي المجتمعــي بخصــوص .
جائحــة كورونــا والآثــار الســلبية للتنمــر.

33 تحديــد جهــات متخصصــة في شــؤون المــرأة والعــال لمســاعدة الحكومــة الفلســطينية في صياغــة سياســات .
حمايــة الأسر للتعايــش مــع ظــروف الجائحــة، ومســاعدة العائــات عــى التأقلــم مــع التغيــرات في ظــروف 

التعليــم والعمــل.
44 تطوير برامج توعوية خاصة بالنساء، للتعامل مع الضغوط النفسية خلال الجائحة..
55 توســيع الخدمــات النفســية الاجتماعيــة التــي تســتهدف النســاء مــن خــال الوســائل الوجاهيــة والإلكترونيــة .

للعمــل عــى توفــر مســاحات للنســاء للتفريــغ النفــي، وجــزء مــن هــذه التدخــات يمكــن أن تنفــذ عــن 
طريــق البرامــج التلفزيونيــة، أو مــن خــال التوعيــة عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي.

66 إنشــاء خطــوط ســاخنة جديــدة وتشــغيل أخصائيــن نفســيين عليهــا، لتســهيل وصــول النســاء إلى الخدمــات .
النفســية الاجتماعيــة، وتحديــد آليــة للتحويــل في حــال تبــن أن المســتخدمة للخــط بحاجــة إلى مســاعدة، أو 

خدمــات نفســية أخــرى، أو في حــال كشــف عــن حــالات العنــف.
77 ــة . ــة عــن أهمي ــة ووســائل التواصــل الاجتماعي ــم التقليدي ــة مــن خــال وســائل التعلي ــم حمــات توعي تنظي

توزيــع أعبــاء الرعايــة بــن النســاء والرجــال في المنــزل، وتكويــن شــبكات تســاعد الأسر في التعامــل مــع الأطفــال 
في ظــل الظــروف الحاليــة.

88 ضرورة توفــر غــرف للحجــر الصحــي في “البيــوت الآمنــة”، وتوفــر غرفــة واحــدة ملائمــة في دائــرة حمايــة الأسرة .
في كل محافظــة مــن أجــل النســاء المعنّفــات، وكذلــك زيــادة مســتوى الوعــي لــدى النســاء بــرورة اســتخدام 

“الخطــوط الســاخنة” لمســاعدتهن، إذ أن غالبيــة النســاء في فلســطين لا يعرفــن بوجــود مثــل هــذه الخطــوط.
99 ــن . ــات وأطفاله ــوة المعنف ــؤلاء النس ــة له ــم الرعاي ــة لتقدي ــد في كل محافظ ــز واح ــكان مجه ــة أو م ــر غرف توف

خــال فــرة انتظارهــن ليتــم تحويلهــن للبيــوت الآمنــة.  كذلــك توفــر مبلــغ نقــدي أو ميزانيــة في كل مديريــة 
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مــن مديريــات التنميــة الاجتماعيــة أو مركــز الشرطــة في المحافظــة، لتغطيــة مثــل هــذه الاحتياجــات الإنســانية 
البســيطة، ولكــن الملحــة وغــر المتوفــرة.  كــا يجــب توفــر أمكنــة حجــر صحــي تــأوي النســاء المصابــات بفايروس 

كورونــا، أو النســاء تحــت الحجــر الصحــي، لحــن يتــم ترحيلهــن إلى البيــوت الآمنــة.
1010 ــات  ــاء المعنّف ــواء النس ــي لإي ــر الصح ــرف للحج ــد غ ــا يوج ــة، ف ــوت الأمن ــات في البي ــدات العام ــاً للمرش وفق

ــن أصحــاب  ــب م ــا يتطل ــوت، م ــواتي يحتجــن للحجــر الصحــي داخــل هــذه البي ــروس، أو الل ــات بالفاي والمصاب
ــن. ــات وأبنائه ــي المقي ــرض إلى باق ــال الم ــب انتق ــن أجــل تجن ــة للحجــر الصحــي م ــر أمكن ــة توف العلاق

المدى المتوسط:
11 ــاهمة في . ــم للمس ــن في المحاك ــدد الموظف ــادة ع ــال زي ــن خ ــطين م ــة في فلس ــاع العدال ــر قط ــم وتطوي دع

حــل مشــكلة “البــطء الشــديد في البــت في القضايــا المتعلقــة بالعنــف المنــزلي”، ووضــع آليــة لتجنــب تعطــل 
المحاكــم خــال جائحــة كورونــا، وفي حالــة أي إغلاقــات مســتقبلية.  يمثــل هــذا مدخــاً مهــاً وحيويــاً لتقليــص 
ــا  ــن “القضاي ــر م ــل الكث ــك ح ــة، وكذل ــل الجائح ــي ازدادت في ظ ــي الت ــزلي والمجتمع ــف المن ــر العن ظواه
ــه  ــى أبنائ ــزوج ع ــة” ال ــة بـــ “نفق ــات المتعلق ــل، والنزاع ــات العم ــة بنزاع ــك المتعلق ــة”، وبخاصــة تل المعلق

ــه في حــالات الطــاق. وبنات
22 تنظيــم حمــات توعويــة ومجتمعيــة بشــكل متواصــل خــال فــرة الجائحــة ومــا بعدهــا، وبمشــاركة فعالــة .

مــن وســائل الإعــام لمكافحــة ظاهــرة العنــف المنــزلي والمجتمعــي.
33 الاســتمرار في مأسســة برامــج توعويــة وتثقيفيــة متخصصــة في الصحــة النفســية ومهــارات التفريــغ والتعامــل .

مــع الاضطرابــات النفســية التــي تســتهدف النســاء، وتركــز عــى تجاربهــن واهتماماتهــن.
44 العمــل عــى توســيع الخدمــات النفســية، والنفســية الاجتماعيــة في القطــاع العــام، وقطــاع المنظــات الأهليــة، .

وتوفرهــا ضمــن ســلة الخدمــات الأساســية المشــمولة ضمــن التأمــن الصحــي.
55 تعزيــز الكــوادر التــي تعمــل في الصحــة النفســية، وبخاصــة في المناطــق النائيــة والمهمشــة وتدريبهــا بشــكل .

دوري عــى التعامــل مــع القضايــا الحساســة والأكــر أهميــة لــدى النســاء.
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66 تدريب الكوادر الصحية في مجال الصحة النفسية، وتعزيز مهارات الإرشاد النفسي والتواصل لديهم..
77 العمــل التدريجــي عــى تغيــر بعــض المفاهيــم المتعلقــة بــالأدوار الاجتماعيــة، وتعزيــز المشــاركة بــن الجنســن في .

المجتمــع.

2-4 توفير الحماية الاجتماعية للأشخاص من ذوي الإعاقة

المدى القصير:
11 هنــاك حاجــة ماســة لتوفــر مزيــد مــن الرعايــة الصحيــة والنفســية للأشــخاص مــن ذوي الإعاقــة، وبشــكل .

خــاص ذوي الإعاقــة العقليــة، والمصابــن بمــرض “التوحــد”، وتوفــر المســاعدات الماليــة والعينيــة لأسرهــم مــن 
أجــل القــدرة عــى إعالتهــم.

22 ــبب . ــاق بس ــددة بالإغ ــواء المه ــز الإي ــة ومراك ــات ذات العلاق ــة إلى الجمعي ــة طارئ ــاعدات مالي ــم مس تقدي
جائحــة كورونــا، مــن أجــل مســاعدتها عــى الصمــود والاســتمرار في تقديــم خدماتهــا الحيويــة وغــر الربحيــة 

خــال أزمــة كورونــا.
33 إعفاء هذه الجمعيات من بعض الرسوم المستحقة عليها للسلطة الفلسطينية؛ مثل رسوم التسجيل..
44 نــوصي بدراســة تحويــل العامــات في مراكــز الإيــواء والجمعيــات التــي تقــدم خدمــات حيويــة للأطفــال مــن .

ذوي الإعاقــة إلى موظفــات قطــاع عــام، عــى الأقــل خــال فــرة “أزمــة كورونــا”.

المدى المتوسط:
11 هنــاك حاجــة ماســة لإنشــاء مراكــز إيــواء عــى مســتوى الوطــن لرعايــة ذوي الإعاقــة العقليــة والمصابــن بمرض .

“التوحــد”، وبخاصــة مــن الأطفــال للاســتجابة للتحديــات الكبــرة التــي خلقتهــا الجائحــة امــام أسرهــم، وفي 
حالــة الصدمــات المســتقبلية.

2-5 الحد من الارتفاع الكبير في معدلات البطالة ومعالجة تدني مستوى الأجور

المدى القصير:
11 ــم بســبب . ــدوا عمله ــن فق ــه” في الســوق الفلســطيني للعــال الذي ــة أو مؤقت ــج “تشــغيل جزئي ــر برام توف

الجائحــة، مــن خــال توجيــه عمليــات التشــغيل إلى القطاعــات الأكــر تــرراً، وإلى المشــاريع متناهيــة الصغــر 
والصغــرة والمتوســطة المهــددة بالإغــاق بســبب الجائحــة.

22 خلــق برامــج لتشــغيل الخريجــن مــن خــال توفــر 30-50% مــن الراتــب، وبحيــث تقــوم المؤسســة أو الشركــة .
أو صاحــب العمــل بدفــع مــا تبقــى.  يشــكل هــذا دعــاً مزدوجــاً للخريجــن ولأصحــاب العمــل.

المدى المتوسط:
11 بينــت الزيــارات الميدانيــة، لا ســيما لبعــض المناطــق الســياحية، تزايــد أهميــة “الســياحة الداخليــة”، وبخاصــة .

في ظــل تراجــع “الســياحة الخارجيــة” بســبب قيــود الســفر وإغــاق الجســور والمعابــر والمطــارات.  مــن هنــا 
يجــب الاهتــام بالســياحة الداخليــة وتطويرهــا، وبخاصــة في المشــاريع التــي تعتمــد عــى تشــغيل عــدد كبــر 

مــن الأيــدي العاملــة.
22 ــن العمــل، . ــق قوان ــة بحــث منشــآت الأعــال عــى تطبي ــات الأخــرى ذات العلاق ــام وزارة العمــل والجه قي

ــة. ــة الخدم ــأة نهاي ــة، ومكاف وبخاصــة الحــد الأدنى للأجــور، وإجــازة الأموم
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2-6 الحد من حالة التهميش التي تعاني منها منطقة الأغوار

المدى القصير/المتوسط:
11 ــة” . ــة طارئ ــم وإطــاق “خطــة وطني ــة قصــوى في التدخــات، مــن خــال تصمي ــة الأغــوار أولوي ــح منطق من

ــا  ــي فرضته ــة الت ــف معاناتهــم، وبخاصــة في ظــل الظــروف الصعب ــز صمــود ســكانها وتخفي تســتهدف تعزي
جائحــة كورونــا، تشــرك بهــا كافــة المؤسســات الحكوميــة وغــر الحكوميــة والمؤسســات الدوليــة والإنســانية 

ــوى السياســية والقطــاع الخــاص. والأحــزاب والق
22 يمكــن في هــذا الإطــار، تنظيــم مؤتمــر خــاص بمنطقــة الأغــوار، تشــارك فيــه كافــة المؤسســات الحكوميــة وغــر .

الحكوميــة العاملــة في المنطقــة، مــن أجــل تحديــد الأولويــات التنمويــة وســبل تحقيقهــا.

2-7 رفع مستوى التنسيق ما بين أذرع الحماية الاجتماعية

المدى القصير:
11 ــات . ــو المؤسس ــه ممثل ــى ل ــة، يدع ــة الاجتماعي ــول الحماي ــي ح ــتوى الوطن ــى المس ــارئ ع ــر ط ــد مؤتم عق

ــة،  ــة الإنســانية المعني ــك مؤسســات القطــاع الخــاص والمؤسســات الدولي ــة، وكذل ــر الحكومي ــة وغ الحكومي
وبحــث ســبل الانتقــال مــن مرحلــة “التنســيق” الموســمي والطــارئ والمبعــر مــا بــن هــذه المؤسســات، إلى 
مرحلــة “الشراكــة” الحقيقيــة لمواجهــة الآثــار الســلبية الهائلــة للجائحــة، مــع تحديــد أولي للقطاعــات والفئــات 

ــة. ــات والمهــات الأكــر أولوي ــد الأولوي ــك تحدي والمناطــق المســتهدفة، وكذل

المدى المتوسط:
11 تطويــر خطــة حمايــة اجتماعيــة طارئــة عــى المســتوين الوطنــي والإقليمــي، وذلــك مــن أجــل خلــق حــد أدنى .

مــن مقومــات الحمايــة الاجتماعيــة لمواجهــة آثــار جائحــة كورونــا، بالتركيــز عــى الفئــات والقطاعــات الأكــر 
تــرراً، والفئــات المهمّشــة والفقــرة مثــل المســنين، والأشــخاص ذوي الإعاقــة، وســكان المناطــق المهمّشــة.
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